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مھ ر سی 
ف ۵ذ4 الفترة هن اة آم العر دة 6 إستشعر مسو لقنا گار 
الدارسين فى أن ساط الاضواء على علو ميا وآداينا لتبكيف حقائقا ؛ 
و ضح مالا ١ e‏ 
وح ضار قا ألعر وة تساج ما إل مز يد من اابحث والدراسة لقف 
باسنا عل ا ا و دصادر ها الأو ن ( ومين السہل الى ساسکتها لک 
قصل إلا > واعھرف عل هق لاء الذين جاو ها کی آخذ :اها مم 2 
فقوم بعد ذلك دورنا فى تة تلك الاصمول > واوضح الجديد الذى 


إضفتاه ذا » و فر صد الما ية المائةة کل ما من شأانه أن ر ةي بالمقل المشر ي و 


ەو ل ما کس فانتا جو ى م4 دم42 لکتا به 3 ألممجز ۵ عر وة € « ققد ير ی 
أن من بستقل مر کيا لسفر الحياة دون آن يدرس » بل دون أن تكون 
وان دت وه طط أت كاملة لار e‏ ضار ا هو ۾ن دائ المد کیٹ 
کون 6ل سافر اذى ور حل دون خرارط ف سهر ةٌ طو ٫لة‏ () 8 

وهذا الث هو شمعة على الطريق › أضمها و كى أمل أن كر 
اأشموع زف جوارها قمر ف ضو گا ضار تنا فی ما ضبها نمز مھا عر تا 
ما يسه اليوم بأنفسنا . 

وقول ار ی ز دان 5 ن تار يخ الأمة القہقی هو قار بخ FET‏ 
وح ضار تما » Cr)‏ ول زت هذه الدراسة أسةجا رة راء إت طا رددها 


الما حشون من طرورة الاهمام ذا اجانب من حضارتا . 


٠١ص ما كس فانتا جو : المعجرة العر ية‎ ) ١( 
المقدمة‎ ١ جرجي ز دان : تاريخ التمدن الإسلاى ج‎ )۲( 


وقول دی اور « أ9 تاجح دول الو تان ف مدزرة اأشرق ااسكثيرة 
العتادمر هو ون ألا رة التار رة جل بر أن شوق الہ حهين 6 ولاسيا أذ 
سينا الفلسفة اليونانية » ولم قق فى مقارنة الملسفة الإسلامية بها > 
ومذا البحث شأن عظى » إذ أنه يتيح لنا فرصة مقارنة المدنية الإسلامية 
ویر ها دن ادات C(1‏ . 
وبة-ول ما کس مار هو ف » إن الهص ر انی ( قات اه اللوم 
اليو ثا فة ا المرب عصر غامضش ومح ما 7 
ويقول الدكتثور تام حسان , ننا مع الأاسف الحظ فى المسكتية 
اأعر اة فر | واضحا ف ا كتيب اق دور ڪول اكتساب اأعر ب اة 
شوب اجاأورة من ا سے é‏ وجول ر ةأفة ھ_ ذه ا(أشعو ب ف 
در اسا e‏ اللغدوية والدينية > () . 
إذلك ایس غر وا أن کون هم دوز کہیں ف تخل رة اللضارة السلا مية 
کل ما کان من شأنه آن بكفل ها النمو والازدهار . وهذا ما فصلاه 
اأمحث ف ص٠ج ٠ aj‏ وفل سمت ل جسة أبراب ء 
الباب الأول : أوليات الحضارة فى الملال الخصيب . 


(۱( دی هور : تاریخ الغلسفة فى الإسلام ص ٣٤‏ 
(*( ما کس ماس هوق ٣‏ ۵ن الإإسكندرية إل بداد ص۷٣‏ 
(ج) الد كتور مام حسان : مقډية كناب مسالك الثقافة الإغريقة إلى المرب 
تاليف أوايري 


الفصل الأول : تكلمت فيه عن البيثات الى عاش فما الأراميون » 
والمحضارات تى توالت فيا وقأرھ ما > م العم وامل الى أدت إلى 

الفصل الانی : عدثت فيه عن ' السربان » وعرضت للاسہاب التی 
ھن آجاہا موا ر r‏ ھنےا 6 2 پیت مدي مم موز جي عر فپ أأقد ۴ 
ذه الأسمية . 

الباب الثالى : المراكر الشقافية فى الشرق القدم . 

قود ت a0‏ عن الإاسكندرية ٤‏ وران 1 وجنديسابور ¢ والرمها 
و صان ؛ و امامت الزغاط الثةَاف الذى قام ۴ کل متا کک أو أمل اتی 
أعانت عليه » م ذرست اتم اها بالمسلين » والنتائج التى ترقہت عل 
ھ۔ ذا الاتصال ْ وأو ضحت ألدور الٰذی قامت و فی ےل م اض بارة 
العربية » ومدى تأثيرها فيما > والافكار التى انتقلت متها . 

الاب الثااف : جود السريان فى اللضارة العمربية قبل الإسلام ء 

وقد عار صرت ف ھا الہ اب لعفم اهام ألعر ب شار م فی 
الجاهلىة » والاسباب التى أدت إلى ذلك » وماترتب على هذا اساك 
من تسائج » ثم ينت آثر الريان فى الجانب الحضارى من الحياة 
العر دة قل الاسلام و خاصة ُی دو لة الا/ساط > وده ؛ وإمارة 
أأعسبا نة 6 وار . 

وف هذا النطاق عنيت يانتقال الافكار الليذية إلى العرب ٠‏ والدور 
الذى قام به اليعاقہة والنساطرة فى هذا السبيل ء وذكرت ما أفاده 


امرپ ٥ں‏ لاء في هسلو اإغترة من تار هم ¢ فاشړتټ زف الوناصس 


الحضارية التى دخلت البيثة الحرسة عنددثذ ء وينت دور المسبحية فى 
تحويل أفكار المرب من الوثذية إلى أفكار أعى »> أوضحت النزعات 
اأسہحہة اى بدت ء:د إبعض شعراء اأعمصر الجاهل » ورددت بد .ذلك 
على من ذهب إلى إن قواءد الإسلام تقوم على أصول عتافة من الاديان 
التى انتشرت قبله » وذكرت إن الدبانات السماوية فى مموعبا ما مل 
المج الديى المتكامل الذى أخذ اله به عباده ليصل بم إلى أعلى 
درجات الإ مان . 

اباب الرابع : فشاط السريان فى ظل الامويين . 

وقد قسمته إلى ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : الاسہاب التى مدت لقیام السریان بدورم فی بنا 
الحضارة الإسلامية : وقد ذكرت فيه استمانة الامويين بأهل الثق_افات 
الأجنبية فى بناء دوليم لرغبتيم فى أن يستكملوا ها كل مقوماتها ء 
ثم أشرت إلى أر النشاط الثقافى الذى قام به الفساطرة فى كل من 
جنديسا بور واليرة کان له دوره فی قیام مثیل له فی کل من .البصرة 
والسكوفة يعمد ذلك . 

وهنا كان لزاما على أن أذ كر العوامل القومية والدينية التى :أجت 
إلى هذا الفعاط اللغرى ٠‏ فد كانت الموة القى فصل ين الغة القرآن 
ولغة الكلام اليومية تزداد اتساعا » ¥ آأرى رغة الموالى.. فى إجادة. اللغة 
العربية ليصلوا بذلك إلى المراكر العالية فى الدولة كان ها دورها فى 
إقبامم على دراستا » كذلك كن النظر فى القرآن والمحديت ستو جب 
الإعجام بالماوم المرية لابه متوقفب عايما. 


صت ف خن 


وقد. بيئت الآثار الأجئبية فى هذه الدراسات اللغوية › فقد وضعت 
الة-واءد العرسة على "مط القواعد السريانية ۽ وكان قيام مدرسة 
جندوسابور فى فارس له 7أثيره على النحاة العرب . وقد عدت بعد 
ذلك لبان بقية الأسباب التى مدت لقيام السريان بدورم ٠‏ فأشرت 
إلى تساع الإسلام مع أمل الاديان الأخرى ؛ وذكرت انتقال الحلافة 
من الحجاز إلى سوريا وتأثير هذا الانتةال فى مساهمة المسيحيين فى 
بناء الدولة الإسلامية » كذلك ذكرت أن الإسلام لم يوقف سير الحياة 
العةلية فى ألزلاد التى فتحبا » ولقد مل ذلك إبصورة متمازة فى 
الختمعبن اانسطورى واأہعةو ف > فطاعءف هؤلاء من شاط م فی 
اللةافة والمعرفة عا ساعد على تقل العلوم اليونانية واتصاما بالفدكر 
ار ى 

الفصل الثانى : حركة النةل وجهود السريان فيها . 

وفى هذا الفصل ذ كرت أن الرغبة فى ابحافظة على المقيدة أدت 
إل عدم الاشثغال الفلسفة فى العمصر الامرى » وقد فصات األدوت بعد 
ذلك عن شخصية خالد بن بريد ودوره فى اللةل › وتأثره بالسريان 
فی دراساقه » وبینت أن إشتغال السريان بالترجة منذ صدر الاسلام 
یکن من مصادفات العصر » وإ ما كان امتدادا طبيعيا لما تاموأ به 
قبل ذلك فى المراكر الثقافية الى سبق الكلام عنها » وقد ختمت هذا 
الفصل بالحديع عن النقلة فى العهد الأاموى وذكرت مشاهيرم . 

الفصبل الثالت : موقف المقلية العربية من الفقافات الدخياة . 


وقد بيات فيه أن المسعلمبن کان.ذھ مم تسا فتم راو ١‏ الما قات الإجنيية ٤‏ 


الفصل الأول : تكلمت فيه عن البيثات الى عاش فما الأراميون » 
والمحضارات تى توالت فيا وقأرھ ما > م العم وامل الى أدت إلى 

الفصل الانی : عدثت فيه عن ' السربان » وعرضت للاسہاب التی 
ھن آجاہا موا ر r‏ ھنےا 6 2 پیت مدي مم موز جي عر فپ أأقد ۴ 
ذه الأسمية . 

الباب الثالى : المراكر الشقافية فى الشرق القدم . 

قود ت a0‏ عن الإاسكندرية ٤‏ وران 1 وجنديسابور ¢ والرمها 
و صان ؛ و امامت الزغاط الثةَاف الذى قام ۴ کل متا کک أو أمل اتی 
أعانت عليه » م ذرست اتم اها بالمسلين » والنتائج التى ترقہت عل 
ھ۔ ذا الاتصال ْ وأو ضحت ألدور الٰذی قامت و فی ےل م اض بارة 
العربية » ومدى تأثيرها فيما > والافكار التى انتقلت متها . 

الاب الثااف : جود السريان فى اللضارة العمربية قبل الإسلام ء 

وقد عار صرت ف ھا الہ اب لعفم اهام ألعر ب شار م فی 
الجاهلىة » والاسباب التى أدت إلى ذلك » وماترتب على هذا اساك 
من تسائج » ثم ينت آثر الريان فى الجانب الحضارى من الحياة 
العر دة قل الاسلام و خاصة ُی دو لة الا/ساط > وده ؛ وإمارة 
أأعسبا نة 6 وار . 

وف هذا النطاق عنيت يانتقال الافكار الليذية إلى العرب ٠‏ والدور 
الذى قام به اليعاقہة والنساطرة فى هذا السبيل ء وذكرت ما أفاده 


امرپ ٥ں‏ لاء في هسلو اإغترة من تار هم ¢ فاشړتټ زف الوناصس 


الرجسوع ان الأصرل اليو تاءنية کان سبق فی أ لر را ضسة والفلك أا فا 
من مص طاحات 5 رأة ¢ م عر طت لاطر ف ای کان ومهم | المر جهو ن 
و دت رود ذلك عن عجز الس بان عن رم الما فة امو نا ية احا نا 
وقصور عصرم فی اتر جة ا دعا ان معأ ودة نفل ما روه ٥ر‏ 
خر ى . وقد حمل هذا على الشك فى قيمة الكتب الترجمة فظبر من 
ينادى ما بجحب أن يكون عليه المترججمون حى يستطيعوا أن يةوموا بترجة 


ئؤدى حقاقق الاصل ومرأمہه ٠‏ 


وقد آہہت اأ ف عنام أو جزت ہما ااتتا ئج اى فو صأات إلا ۰ 


سب لرل 
أ ولات الضارة فی الال اخصب 


ان (دزرٹ 
مشه الار مین و حضار r‏ 


عاش الأراميون فى منطقة مترامية الأطراف من آسيا »> وقد كان 
رستد ول من أطلق على هذه المنطقة اسم الملال الحصيب ٠‏ وعلل ذاك 
بآہا « تکوری شکلا زصف دانری عل وجه التقریب رکز طرفه 
الفرى فى جنوب شرق البحر الأابيض المتوسط › ووسطه فوق شبه 
جزبرة العرب ٠‏ ويرقكز طرفه الأخر عند الحايج الفارسى › وخلف ظور 
هذا تقوم الجپال المر تفعة » وبذلك ققح فاسمطبن عند مباية الجزء الغرفق 6 
وبلإد باہل فی الجر الشرق › بيا کون بلاد آشور جرء| ڪبیرا 
من وسطه » () . وقد تداول الباحثون هذه القسمية مشنين عليها فذكر 


سار قون , أفه اس بلیق کل اللياقة » ND.‏ 


وقد وجدت فى المنطقة الى ذكرناها عدة حضارات قبل أن يسود 

فيا الأراميون › بل قبل آن يسثوطا الجذس السامى . فقيل عام ٠٠٠١‏ 
قيل الميسلاد ققريبا أزدهرت حضارة فى سيل شتعار على بد السوميين 
وم «قوم غير سامى الأصل » < . 

1 ٠١١ برسثد : انتصار الحضارة ص‎ )١( 

(۳) قار بخ العلل : الفصل الها لع ترجة الد كتور طه البافر ضمي ؛ 

(۳) پبرستد انتصار اللضارة ص ٠٥۸‏ . وانظر الد کتور فیلیبحی + ثار یح 
سور با واہت_ان وفلسطین = ١‏ ص ٠٠۹‏ وااظر دیلابررت : بلاد ما سن 
الارن ص۱۸ . 


وقد تادهم لشاطمم ااتجارى إلى استعإل الاغة ااسومربة وهي لغة ولات 
سامية ولا آرية > )١(‏ كافت تكتب بآ لة تشه امسار بضغط با على الطين 
الذى يصع على صورة ألواح فتترك أثرها فيه » حم يجحفف ااطين 
و ترق حى بظل متاسكا ما جعسل هذه الكتابة قعسرف بالكتاية 


امسار رة () . 


ولقد تركر النقاط اللةافى على عبد السومريين فى المدن , وان 
المعمد فى المدينة هو اواة حضار تما والمركز الرگينى فهاء() . ولعل 
ما يدل على هذا تلك المدوتات الى عار علا فى کثیر من الحةربات 
بين تقاض هذه المعماك . , وتم تير الحضار ة اأسومربة أساسا أمدة 
ارات آسيو ية » ولقد ظل العامل السوميرى هر العنصر الاساسى لثقافة 


ومنذ اللااف اأثالكت قل الميلاد أو حوالى منتصفه , شرعت جاعات 
مى شعوب العزيرة العربية تندفع نحو الشمال فى فترات من القحط بالغة 


() سارةون : ثاريخ العلل : الةصل الثا لت ترجمة الد كتور طه الباق ر ص٣‏ ١٠ء‏ 

(( براع ھ.ج. ولو : موجز تار يخ العام تر جمة عبد العز وز #وفيق جأو.وك 
ضص إ¶ ٠‏ 

أقرن ذلك قول ول دووراات وو نشوا على الطين مأ بر ردون نذشه رسبن آ لة 
سوأ دة کالاسفین ۾ قصة اللحضارة ۲ صءج . 

)۴( برستد : انشصار اللضارة ص ۽۹٠‏ . 

(ء) بولماسون أورسيل : الفلسفة فى الشرق : ترجة غد يوست مومق 
ص ب انظر ول دوو رأات : فصة اللضارة ح٣‏ ص ع. 


ea 


الخطورة» )٩(‏ ولرلت منطفة املال الخصيب » وعاش فرق مما جنا 
د جب مح السو مر اجن ى ملطمَة ما اہن الذر ن . بلبةوا وال 
ستة ٣۷٠٠‏ قبل الميلاد <> أ قفاوا بزعامة سرج-ون الأول عل 
دو لات ادن 6 فان ەۋ مەس و | دولة مو کو فو رة یی محم أرض 


وادى الراغدين » وأن بتحذوا أكد عاصمة هما . 


ولم دكن هؤلاء الساميون قد تحضروا بعد فأخذوا ءں السومريين 
يعض معا رقم و وھکذا غاب السومريون قاهر مم > (۴) . ولقد اقتڊبس 
1 كديون و الكتابة المسمارية عن السومريين ليكتبوا ها لغم السامية ء 
وكات هذه هى المرة الاولى الى كثبت فما لغة سامية > () . ولم قكن 
اللأصوات السامية لتطابق أصوات اللغة السومرية ولذلك استفلى عن 
بعض ال'صوات فا » ا اقتبس كثير من الكلات السومرية الى أضيغت 
إلى مثيلا نا فى المعنى فى اللغة السامية » وقد أدى هذا إلى رى 


ص شو هت اة السا مين اح آن منز ج ك دہ اضر ڪڪ رة من دة 


. ٠۳ بزو كلمان : المرب والاميراطورية العر بية ص‎ )١( 

(۲) هءج. ویار : موجز تاريخ العا ص ٠‏ . 

اقرن ذلك با تاریخ الذی ذکره سار تون YeAYT = YY)‏ قم( تار پخ لالم 
ص ٤٣م‏ واقر نه بالتاریخ النی ذکرہ فیلیب حی ۲٠۰(‏ ق ٠م)‏ تاریخ سوریا 
ولءنان وفلاسمطين الجزء الأول ص ٠٠١‏ . 

(۳) جورج سارةون : قاريخ العلل الةصل الثالع : برجة الدكتور طه الباقر 
ص ۱٤۸‏ ۰ 

() برستد : انتصار اللحطارة ص ربإ . 

وافظر م رائيل و لفښسرن : ارح الاغات السامية ص ٣۲‏ ؛ ص ء٣‏ , 


4إ س 


المقورين » ٠2‏ . ومعظم الاوحات المسارية التى كشغت حتى الأن 
مكو بة باللغة ألا كدوة التى تسمى عادة البابلية (). 
عم ظبرت آمة جديدة عرفت باسم سومر وآكد » وحققت ماعرف 
بالضارة البأبلية . 
وف حوالى القرن المحادى والعشرن ق. م. غزا الاموريون بلاد أكد 
« وهم من جزيرة المرب أصلا » ويستدل من اعم على آم أقاموا فى 
«أمور» وهى منطقة من سورها الملا كانت سن لان والفرات» 0 . 
ورى إعض المؤر ين أن احم مشتق من و ورو » ومعتاه أهل 
الغرب ؛ وهذا الاسي هو الذى بطلق على , أهل غر الفرات من بدو 
وحضر إلى البحر المتوسط )(4) . 
وفى عبد الاموريين اكتسبت ءاصمتبم بابل شمرة عظيمة » وغاب 
اما على سہل شنمار القدم فسمی منذئذ باسے بلاد بابل <( ۔ 
١(‏ ) [سرائيل ولففسون : تار يخ اللغات السامية ص ۲۳ وانظر ص ۴۹ من 
فقس اللمرجع . 
)(«( انظر ر .د. جيل : کشوف ومذاظرات. مقال مل درو جين آومصپاح 
الفكر العدد ١‏ ص۸۹. 
(۲) بول ماسون آررسيل : الفلسفة فى الشرق : ترجة عمد يو سف موس 
ص ۷۰ ۰ 
)٤(‏ جر جى ز. يدان : العرب قبل الإسلام ص۴ ۽ 
أنظر سار قون : قار يخ الملل : الفصل الثا لث من ص۲۸٠‏ إلى صد۸٠‏ 
راتظر فہلیب حی : قاریوخ سوريا ولہنان وفلسطین ٣‏ ص. ب . 
(ه) أظر برستد : انتةصار ا-لضارة صد م٠‏ واقرن مذا ,1 ذكره المسعودى 
فی مروج الذھب ۱ ص٣٢٣‏ سے 


والمعروف أن هؤلاء الآاموريين حين خرجوا من شبه زي 
السرب لزلوا فترة من الزمن بالشام ومتها أغاروا على منطةة يلاد 
الرافدين › وكونرا ما دوك کان أشہر ملوڪہا وران حوالى 
۱۹۸٩ = ۱۷۴۸(‏ ق۰م) ٩12‏ . وقد اتخذت من بابل ب ولکدا 
ل تستطع أن قبط سلطا ہا على أرض العراق كلما إلا فى زمن هذا 
العاهل العظم . وقد استعمل حورانى د اللغة السومرية فى رسائله إلى 
ولاقه » > ولسكنه استممل اللعة البابلية فى قواتينه الى لدل على أن 


الحضارة البابلية و قبل كل شىء كانى حطارة لشربسةء.) 


و وتاخصس قانون حورا فا پلی : () 
= ( وظہر أن مدينة بابل لم قؤسس إلا حوالى سنة ٣٠٠٠‏ ق٠‏ م ) من قعليق 
الد كةرر مراد كامل عل كعاب الفاسفة اللغو ية لجر جى زيدان ض . 

)١(‏ هناك اختلاف ف تاریخ حک حورا فالا اریخ الذی تناه ذکره 
سارن فی تاریخ العلل ص ۱٤۸‏ ۰ دیاز حمل حک حمورانی ٢٠۰۰‏ قم م تاریخ 
امال ص . 

دى شپری مله سل ۲ فم تار وخ کاد وأ ڈور ص . ورسد 
وله سن ۱۹٩۸‏ قم : افتصار الحضارة ص۱۸۷ ء وفیلیب حن جعله حوال 
سنة ۱۷۰۰ قم تاریخ سوريا ولہنان وفلسطین جر ص ٣ب‏ 

)۲( ورستد : انتصار الحضارة ص۱۸۸ 

افظلر سار قون : تاریخ العلم ص۸٤۱‏ س ص ٠١۲١‏ 

رم) من قعليتق الد كتور مراد كامل على كتأب القاسفة اللو ية لجرجى زيدان 
ص۲۷ . 

)٤(‏ راجع سارتون: اریخ ااملص ٠۹٤‏ وانظر آدی شیر: قاریخ کلدوآ ثور 
۳| ص ۱۸ ۰ 


| س مقدمة : من قسمين إللاول دی والثاف سیا سی ر 

س القوانين : ۲۸٣‏ مأدة 

أ - الإجراءات القضائية : مادة ١ه‏ 

ب - الاعةداء عل الممتلكات ما فى ذلك الأولاد والعبيد : 
مأدة : ده 


ح - قوافسن العمل المدنى واامسكرى وواجبات الأجراء والموظفين 
والرراع مأدة ۳١‏ 44 

د ی ات و ات ا وی وااو و د 

و - العقود فى البيع والإعارات والاستخدام وبقة قواقين الدين 
والوديعة مأدة إل د١۳‏ . 

و - اللاسرة والزواج والقسرى والطلاق والتہنى مادة ۱۲۷ ¬ ٠۹٥‏ . 

ز - القافون الجنانى : العين واإسن والجراجات والإجماض وجرائم 
الإهمال مأدة ٠۹٠‏ د۷ - 

ح - اللاسعار والاجور وتعدیدها مادة ۲۹۸ - ۲۸۲ 

س الامة : سياسية ودينية . 

والقارىء لذا القانون يستطيع أن يقبين مدى النظرة الشاملة الى 
عام پہا ورای آمور رعيتهء هذا فضلا عبا فلحظه من عق هذه 
العقلية القاةو نبة القى حلت عالما مثل شارةون على أن يقرر د أن الصفات 
التى تسيا لارومان بسبب جردم الفقبية القاار ية سبق لبا بليين أب 
اسما فپبا قپلهم نحو آانی عام » وپرجه #اص سہق للہا پلیین أن تمبورا 


سل من الافتراضات التى لا مكن القوانين أن تصدر يدولا > ١‏ 
كذلك فان , شريعة حورانى مثل لنا عقلية بابل وشومر من فاأحية ؛ 
وټدل عل ما کافت عليه بابل من المظمة واتساع التفكيں في المضلات 
الاجتاعية والدينية > (). 

م تغلب ااكاسيون (؟) الذن أتوا من شرق دجلة » وأقاموا فترة 
بالبلاد على بابل حوالى سنة ٠۷٠١‏ ق م > وظاوا فيا قرابة خسة 
قرون تارة سادة وتارة مسودين » وكافت بينم وبين فرأعلة مصر 
مراسلات ودية ومصاهرات كشف عنما ما ورد قى رسائل قل العارنة فى 
عد فرعون مصر إخناتقون › وکكافت بينم وین الاشوریین حروب 
على الحدود بين ملكتي ء م ضعف أمره > وسارت الغلبة للاشوريين ء 
ىبذلك اقل مركز الحضارة إلى يلاد آشور . 


وعا لاشك فيه إن المحضارة الاشورءة قد استفادت من حضف ارة 


)۱( جورد جح سار قون : قار پخ العلل ص 140 .۰ 

(۳( الكاسہون شعب من اتمل دا أن کون ھن صر آری 6ن ع 
ما «ظهر نتسب إل المينا نين (دیلابورت : لاد ما بین التهر ن ص (0٠‏ راجح 
من ص ١ہ‏ ال ص ٥ہ‏ من نفس ال مر جح .٠‏ 

)+( جود ج سار تون د تار يخ العام الفصل الےے ادس لمر سإة الاشورةةة 
ر جي الد تور رشان اأناضورى ص ۴۲۳۹ ٠‏ 


س ا س 


قعرضت الدولة اللاشورية لغرو الآراميين إلا آنبا ردتبم على أعقابم › 
وقضت عل دمشق عا صم تمم وال عام قم ° 


وقد بلغ الاشۆريوي آدج عظمتهم فی عہد ستحاریب 
١/۷۰٠(‏ ۸“ ق.م) الذى أنحخذ نينوى عاصمة له . ومن عرف محبته العلوم 
من الاشورین آشور انال فقد , استجلب من مکتبات بابل وغیرھا 
من المدن اليابلية كل ما وجده من التب الق د ممة فى آداب البابليين 
وعلومم وصتاعامم وقوار هم وديا نتم > واسشنسخا کہا > )١(‏ کذلك 
أئشاً مكتبة فى نينوى جع فيما كثيرا من الكتب اللغوية والتارخة . 
وورى دول ماسون إن الاشورءين د بضيفواأ شيا إلى الحضارة 
البابلية لكنہم تأآثروا بها » لقد قلقوما بقبول » وحفظوا شواهدها فى 
حو ليام ومڪڪتبا مم > وأشروا حدودها حن الحدود الإغريقية 


ألإصر به « €C(‏ . 


وح وال س 11۲ ق ۰ استولى الكلدافبون على سو ر به - وم 
فرع (۴) من الأراميين تغلغل إلى وادى الفرات الاسةل عرف باس كدو 


(۲) آدی ڈیر : تاریخ کلدو وآثور <۱ ص۱۳۳ ۰ ص٤۱۳‏ . 
() بولماسون أورشيل :الفاسفة فى الشرق: تر جمة مدرو سف مو سى ص١۸‏ . 
)٤(‏ الد کتور جرب ميخائيل : مصر والشرق الادلی القدرم ح٣‏ ص۷٣‏ 
انظر فلب حى د ورجح نسم (الكلدانيين) أفراد موجة متأخرة کان 
ها بمض العلاقة بالآراميين» . اريخ سورية ولبنان وفلسطين ص ۲۴۸ . 
وأبظر ص ه۷٠‏ من نفس المرجع . 
ویعلق الد کت ر مراد امل عل كتاب (الفاسفة اللغو ية لجر جی زیدان ي 


منڈ حوالى القرن ٠١‏ ق . مء ولقد تحققت لمم أعظم انتصارانمم فى عبد 
٠‏ فبوخذ فصر ( ٠.٤‏ ق م) اذ فتح آورشلے (۱) ۹ه قم » وآخن شیر 
ما فيا ونقله إلى بابل . ولقد كان الكلدايون ك ااظروف ورثة 
لتقا لد آشور ومعارفها ءا دفح الحباة العلبية إلى الازدهار فی دمہدھ '. 
فقد مروا )١(‏ فى العلوم الرياضية والإلمية » ا كانت حم عناية سصد 
الكواكب ومعرفة بطبائع النجوم ٠»‏ 

2 استولی قورش الفارسی على نینوی سنة ۵۴۸ ق۔م . ےم جاء من 
بعدہ الاسکندں ففتح بابل سنة ٣٣م‏ ق.م وکن من جراء © الفح 
مدني آن تم اصطباغ المنطفة بالملينية قبل أن تتأثر بالةرو الرومافي , 


ص۷ فیۃول وقد استطاع الآرامیون فى [حدى غاراعہم آن يكونوا [مارةبين 
بابل والخلیج الفارسی عرفت با س کد ومتہا اشتق اسي الكلدأسين » . 
ولقد وردت نفس العيارة السابةة فى كتاب و قأريسخ اللادب السريالى ء 
ص الد کتور مراد کامل 
(۱) آدی شیں : تاریخ کادو وآشور ۱ ص۲٤۱‏ 
انظر فیلیب حى : تأر يخ سور ية و لینان وفاسطین ۱ ص٥٥۱٤‏ ص۲۲۸ 
)۲( صاعد الاندلیی : طبقات الام ص ۰ ط عمد مطر . 
انظر حاجی خلیغة : کشف ااظنون عن اسای الکتب والفنون ص ٢۹‏ 
وأنظر برست : انتصار اللحضارة ص ٣۲م‏ 
(r)‏ پول ماسون آورسل : الفلسغة في الشرق : رجة عم إووسفا مودي 


۰ سه 


الأر امسو ل 


الأراميون شعب ساعى خرج من شبه جزيرة العرب « فى قرات من 
القحط بالغة اللطورة () م اندفع عر الشال وهہط سوربا وفاسطين › 
واستقر فما حوالى سنة ٠٠٠١‏ ق. م . غير أنمم « ل سكتسبوا اعېم 
« الأراميين > حت يام قغلات فلاسر الأول نحو ,« ٠٠١١‏ قم » سين 


أقاموا فى منطقة الفرات الاوشط س سورية فى الفرب »> <° . 


ولةد قبين إن المجرة الأرامية كانت من أقدم المجرات السامية 
من جزورة المرب ؛» وقد مثا فى جاعات متعددة لا تعرف ذا 
الاسم » فقد أقام الإخلامو وكاتوا و مقترتين بالآراميين بصورة وثيقة 
فی شمالى بلاد الرافدىن » <> كذلك برجح آن» د الکلدانیین أی الپابليين 
الحديثين كان هم بعض الملاقة بالآراميين > (» . 
(1) برو كمان : العرب والإمبراطورية العر بية ص ٠٣۳‏ 
(۳) الد كتور جيب ميذاثيل : مصر والشرق الاد القدے ص ٢ب‏ 
راجع الد كتور جسن أحمد عمو د : ااسامرون القدماء ص ۸ب 
پرو كلمان : المرب والإمبراطورية العربة د ايتداء من اللإلف 
الا اث ق. م » ص ٣۳‏ 
جر جى زيدان : المرب قبل الإسلام , فى الالف الراع قل 
الاد » ص ٣ه‏ 
(۴) الد کتور فیلیب حت : تاريخ سورية ولہنان وفاسطین ج۱ ص ٤بر‏ 
)٤(‏ اس المر جع ٠+‏ ص ۷هر 
(ه) ةس المر جع | ص ۴۸م وراجح ص ۱۷٥‏ ضا 


کم د 


وقد يكون هذا الاس عا دفع إلى التوسع فى مدلول لظ 
الأراميين ١‏ إذ يطلقبا البعض عل الشعوب السامية الى قناثرت وتتارعت 
فى منطقة املال الخصيب » ويعللون ذلك د بأن بلاد الأراميين يقال 
ما عند الود آرام لان آرام بن سام هو الذى تبوأما وعمرها بقسله › 


و کڏا ورد ميا ف المد القد الاسکتو ب ف امبر اة DF‏ 


وقد ترقب عل ذلك أن القسمية بالأراممين اكتسبت دلول عاما 
لاتعارض مح الاس اء انی يسمی ما أل كل منطةة و« كلسمية أهسل 
بایل ۰ وما جاورها بالكادافين » وتسمية علكة أشور بالاشوررين 
وتسمية أهل الشام بالادوميين ولكن مع ذلك كانت القسمية بالآراميين 
لش مام جیما > C١‏ 
)١(‏ ةليهس يوسف داود : اللممة الشية فى حو الاغة السريافية ص ب 
س افظر عمد كرد على : خطط الشام + ١‏ ص ۷ه 
افظر الإصحاح العاشر من سفر التكو ن آية ج وترجة الآباء السو عيين؛ 
)۳( ال2 عقّوب آو جن مق الکلدانی: دلہل الراغہبن فی لغة الأراممينص۷ 
س لا بآخذ دى شير ,هذه التسمية ويقول إن سكان الجر رة والمراق عل 
اخثلاف مذاھیہ مھ کادان اثو ريون بنسا ووطناء وقددعو تمم کلدانا آثور رین 
لان هذ بنالشعبين هما ف الأصلشعب راحد نظر! إلى الديانةوالعادات و الشرائح 
والآداب والصنائح > فطلا عن ام الكادان والاثرر بن أطاق درن ل عسل 
شعب واحد ف الت وار يخ الة-درمة إذ كانت الد لتان تتضامتان غالا فصان 
دولة وأحدة › ولا عبرة للحر وب المتصلة بيأمم ۾ تار لخ کادو وآثور الجسزہ 


الأول الةدمة . 


ووأضح هنا أن القصد متجه إلى اعتبار منطةة املال الحصیب هى 
مو طن الأرامہين الأول » غير أن من الما جين من بری أن و قيام دولة 
آرامية اتخذت دمشتق عاصمة لما ٠‏ وبسطت نفوذها على شال الشام وقلع 
الجزيرة هو الذى أدى إلى فشأة الأسطورة القائلة بأن وطنيم الأصلى هو 
إقلم الجريرة بين دجلة والقرات > )> 

وإذا كان من العسير ٠١‏ أن جرم برأى ف الميد الأصل للامم 
السامية بعامة و فإن النظرية الحتملة أك من غيرها تجمل ذلك المرطن 
المريرة العربة )١«‏ . 


کذ اك [ذا کا ك سم )4( با [ضہط ال رطن الأصل للارامہین من 
هذه الجريرة فإن هناك من يرى <(“ أنهم تزحوا من جد لان آرام 
la line‏ جال وابد جملہة . کزلك هناك ھمں ری eriÎ‏ انوا فی اول 


آم م قال رلا يذمةلون ف المادية س ګل ۵ انوب ۽ و لود 


0 الد كور حن أحمد عحمود : السامہون القدماء ص ۹ء 
(۴) اءظر إسرائيل ولففسون : تاريخ اللغات السامية ص ۽ + م »› » 
س وراجع الدكثور حسن احمد حمود : الساميون القدماء ص ۷۷م 
س علق الد كتور مراد امل عل كتاب الفلسفة الاذوية جرجى زدان 
فقول , ما لا شك فيه أر موطن الساميين فى العصر التار ى شبه الز رة 
العر ية » ص١‏ 4 
(۴) الدكنور فيليب حق : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين الجرء الأول 
ص ۷ ه٠‏ 
)٤(‏ (سرائيل ولفغسيون : قار.يخ اللات ااسأامية ص ٤ه‏ ؛ 
(ه) جر جى زيدان : العرب قبل الإسلام ص ۲ ۽ 


العام فى الال وار الفرات فى الشرق > وخايج العقبة فى الغرب > 02 
وقد دل الآرامبون ما بين الثيرن حوالى سنة ٠۳١١‏ ق. م ٠‏ وعرفوا 
باسم « آرام الهسرن » >١‏ ويقصد بالجرن هنا د القفرات ورافده 
الخابور »> وليس الفرات واادجلة )١(‏ وقد ظلت إمارقہم الى عرفت ذا 
الاسم قاّعة حى قى عامما الأشوريون قبل نہاية القرن القاسع ق.م2) . 
ومن مارات الآرامين فى هذه المنطقة , إمارة فدان أرأم » وققسع 
فى السمول المنبسطة بين الجزيرة والشام > وكان مر كزهأ مدونة حرأن .٠١‏ 
التى أصبحت من آعظم مراكز الضارة الآرامية > (“ . كذلك توغل 
الاراميون فى الشام واستقروا فى الثمال وكو نرا ء۔ددا من الدويلات 
منبا « إمارة مأل بين أنطاكية ومرعش.ء ٩١<‏ . 


وفى آواخر القرن )١(‏ الماشر ق م. أسس الآراميون ملكة , آرام 


)۱( الد کتور مراد کامل : قاریخ اللآدب اسر بای ص ۳ 

الظر تم ليقه أيضا على كتاب د الفاسةة اللغوية » جر جى زيدان ص ۷م . 
۷( الدكتور مراد كامل : قار يخ الادب السريای ص ۽ 

اقظر تعلةه أيضا على كناب د الفلسفة الغو ية » لجرجى زيدأن ص ۷ . 
)ہ( الد كور فيايب حت : تاريخ سورية ولبتان وفاسطين + ص٣١۷٠‏ 
(( ا#ظر الد کور جسن أ مد مود : ااسأميون الۃ۔دماء می ص ۲۸۰١‏ 

ای ص ۳۸۳ 

0 الد كثور في لیب حى : تاريخ سور رة ولمثان وفاس‌طین = و ص ۱۷۷ 
() الدکتور مراد کامل : قاریخ الدب السر باق ص ؛ء 

انظر تعابته أبضا على كتاب الفلسفة اللغوية د جرجى زيدان » ص ۲۷ 
(۷( الد كور مراد كامل : تاريخ الأأدب السرپانی ص 4 


و ت 


ذمشق » وقد امقدت (ا) من الفرات شرقا إلى اليرموك جنويا »> رقد 
ضعت () ها حماه و كل النواحى التى فى البادية على سواحل أافرات › 
وصارت ها سيطرة على ملسكتى إسرائيل ويمودا › ولولا الأشوريون 
لشسكلت دمشق معلكة عظيمة قوية فى سورية إذ استولى عليها الك 
الأشورى تغلات فلاسر سنة جب ق.م . وصارت بذلك ولاية آشورية 


ولقد آقح للآراميين آن تلقو ١‏ تأثیرات حضار رة عدردة منرم مھا 
موقع بلادم › فكاةوا م ورثة الحضارة الأشورية واليابلية والفيليقية 
والضارسية واليونائية » وكافو ا ون خطوات هذه الحضارات 
ويضيفون علا نوما من التطور » 5> كذلك تأثروا عضارة الحيثيين 


والمصريين » ولعل عا يويد ذلك أن , مديثة مأل ومى [حدى المدن 


ص افظر تعلقه أرضا على كتأاب «الفاسفة الغو ية» جر جى زيدان ص۷٠۸‏ 
س ری الد كتور قہلہب دی أن ذلك کان ف أواخر القرن اخادى عشر ۳ ١إ‏ 
ص ٠۷۷‏ تاريخ سورية ولينان وفاسطين . 
)۱( الد کثرر عیب میکخائیل : مصر وااشرق الادنی القد م ص + 
ااظر الد کتور فیلیب ی : قاریخ سورية ولبتان‌وفاسطین حر ص۷پ 
(۲( دی شیر : قاریخ کادو وآثور | ص “٦‏ 
س انظ_ الد كتور مراد کامل › قار یج الدب الاسر بای ص ۽ 
(۴) الد كتور فيلیب حى : قاريخ سورية ولہنان وفلسطین ٠۳‏ ص١مر‏ 
)٤(‏ الد کتور مراد کامل : تاریخ الادب السر بای صه . 
ااظر تعليقه أيضا على كتاب الفاسفة اللغو ية جر جى زيدان ص . 


دست نڳ ب 


الأر أمرة مک وه حرش فی خط ,طا و فی عمار ا ٤‏ 3 وو جوت سا عضن 
الجاثيل التى توسحى بالةأثر بالتقاليد الحيثية > > كذلك كان الأراميون 
3 أو.ل من وتس الايدية اأفب فة « (r)‏ وقد ص غېروا د“ ص ورها 


وللا > (؟) . 


ولقد شاعت الاغة الأرامية و كنت , ببساطة أج-ديتها وسمرلة 
تحوها وصرةفها )١‏ , و افا من سہولة ويسر > )٥(‏ أن 7آخذ مكان 
اللغةة المسمارية » وساعدما عل الانتشار قشاط الأرامرين التجارى حتى 
أنها ل تمد فقط ر اللغة العامة للتجارة والحضارة وال كو مة فى بلاد 


)۱( الد كور حسن أحمد عمو د : الساميون القدماء ص ۲۸١‏ . 
ااظر الد كور فيليب حى : تاريخ سورية ولبنأن وفلسطين < ١‏ 
ص ۱۸٥‏ ۰ 
)۲( الد کتور فيليب حى : تاريخ سورية ولنان وفاسطین ۱۳ ص۱۸۴ 
انخلر برستد : انتصار الحضارة ص ١٠ء‏ 
س انظر الدكتور مراد كامل : ف قعليقه عل كتاب الفاسفة اللو ية جر جى 
زیدان ص ٢۹‏ 
(r)‏ و دی : اض رات آد یات الجخرافيا والتار يخ والاغة عند العرب 
ص إ۷ . 
(۶) الد کور مراد کامل : تاریخ اللأدب السرباف ص هہ 
س انظر حديثه عن اللہجات الاأرامية فى نقش المر جح من ص ب إلى ٠‏ 
انظر تعايقه على كتاب القاسفة الغو ية لجرجى ز دان ص .ءج إلى دم 
واقرن ذلك ما آورده جرجى ز دان ف الفلسفة اللغوية ص ۷٣٣م‏ 
0 الد تور عبد المحم مد چ الوا رانيون القد ماء ص ۲۹ 4 


الہلال العصيب كبا > بل اللغة التى يستعماا سكان تلك البلاد فى 
کلامم 07 


وقد ظل نقوذ اللغة الآرامية قويا نحتى بعد زوال نفوذه السياسى 
فلقد ظہر فى بلاط تغلات فلاسر الذى مزمہم سنة ۷۴١‏ ق٠‏ م ٠‏ 
ڪڪ ا آي آرای « فدون بالأرامة الغنام الأ حوذة ھن [ دى ادن 


„ C( المفتوحة‎ 


وحيعا انتقل الحم إلى الرس لم تفقد اللغة الأرامية شيثا من 
رونقہا » بل بقيت لغة رسمية للمملكة > ولاسم فی عہد دارا الاک 
٩ = ۲۱ (‏ قم ) وككذاك أرضا فى عمد السلوقيين والفرشيين 
وااساساتين أصبحت هى اللغة السائدة فى كل آسيا السامية › وانآشرت 
أوضا فى شال جرورة المرب حتى حدود الحجاز وذلك منذالقرون 


الأول من ميلاد المسيح » وظلت إلى القرن السابع مته )١(‏ . 


ولقد كان من آ ثار النفوذ الذى اكقسبته اللغة الأرامية أن « عرب 


)۱( الد کور فلب حى : قار يخ سور ية ولینان وفاسطین <| ص۱۸۲ 
انفظر رسد : ا#تصار اللخضارة ص ۷ء . 
الد کتور ہپ میکائیل : قار پخ مصر والشرق الادنی حم ص ٣م‏ . 
)+( الد كور فيليب سى : تاريخ سورية ولبتان وفاسطين < ص۱۸۷ . 
() آدی شیر : تاریخ کادو وآثور | ص ۱۹۰ . 
ااظر الدكتور فيلمب حى : قار يخ سور ية ولب:سان وفاسطين < ر 
ضس ۱۸۳ ۰ 
انظر الد کشور مراد كامل قار بخ الأادب الشر رای ص ۽ ؛ م 


الشمال أخذوا أجدتمم التى كتب بها القرآن من الأرامية الى اسثعماہا 
لاط ککز الك صل الأرمن والفر س والمنود ع آ دتم ۵ن 


مصادں أرامة <« CG»)‏ 


وپالرغم من هذا کله فن التاريخ ل عفظ انا ڪثيرا من آثار 
الآراميين » ويعال برستد ذلك بأن , أكوام المدن الآرامية فى سورها 
ل يت حفرها كلا بعد » ولهذا لم يصل إلى أيدينا إلا آثار قليلة 
لحد ثا عن قاری تلك المدن » 7) ورو سارقون عموض الترأث 
احضارى فا بين النهرن إلى , أن مدن هذه المنطةة المشيدة من 
الطو ب الى حتفت كلا أو معظمبا واحدة بعد أآخرى دون أن تخاف 
شیا سوی خرائب مدفونة تحت الأرض لا كن معرفة أخبارها إلا 


بعد حوث عيرة > (۳) . 


ولكن (4) , لا بد وأن الكلدافين الوشنيين كانت هم مدارس شبيرة إن 
. كان قيل المسيح وإن كان سده . وم) بوجب غارة التأسف آنه لم صل 

[لینا شیء من تاليفاتہم سوى كتاب <(“ إحيقار » ورسالة مارا بن 

(۱( الد 5 ور فلمب حى : قاريخ سورية ولان وفاسطين < ر 
عں ۱۸۳ ۰ 

ااظر الد کر ر جسن آحمد عمو د : الساميون القدماهء ص ۳۸۵ . 

(۳) ات#صار الحضارة ص ٠۷‏ . 

(۴) جو رج شار تون : قاریخ العم = ۱ ص ٠٤١۹‏ 

)<( آدی شیر : قار يخ کادو و اژور < ص ٤١‏ . 

(٥)‏ « أسطورة بقار خوى اعض حک آشوریة وبابلية » ولكلما سح 


سراون () » والداعی إلى ذلك هو أن "مسك الكلدان المسيحيين 


بد یا ہم ساقم إلى آن يلوا من دون قمیین كل آثر وثنى اقتصل بام 
من آجدادم e‏ 

وهكذا يعد أن المسبحية , قد عزلت الكتابات الأرامية عن العالم 
وحالت پينا وبين اروج من معقلما لابا لم تكن تساير العقردة 
المسيجية » ويقيت كذلك فى عزلتها حى العصور الإسلامية المتأخرة حين 
قضى المغول عليما تايا سنة رجب ميلادية > وبذلك حرم المبالم من 
مار حضارة هؤلاء الاقوام > (") . 


وع هذا فان عدم وجوت آئار آرامية ار ٣ح‏ تار خا ل مأ نوك 
الفتسح المقدوى لا يعنى أن هذه اللغة قد افقرضت بعد فتح الإسكتدر 
ل مانا اة الو تأ فة »> ذد الوأقع ابا ظات مسس رة ٤‏ ويالرغم من 


س بالاأرأمة وقد کټبتی ق ألْعّرن السايع أو مأ وده ¢ الد تور فہلیب ی : قار وخ 
شور ية ولمنان وفاسطین ۱۳ e‏ ۱۸۲ . 

س أقرن ذلك ما ذکره الدکتور مراد کامل من أن « تاریخ قا ةما لا يرال 
موضع بحث » و كل ما فستطيع أن نةوله إنبا ألفت قبل تماية القرن انامس قبل 
الاد ۾ تاریخ الادب اسر یا ی ص ۳٣۳‏ . 

(۱) ذهب المستشرق الانجلزی كيو ريتون إلى أنەليس من الحقائق الواردة 
فى هذا الغطاب ما عول دون القول بأنه كقب ف)ا مين تهاية القرن الأول ونماة 
القرن الشات » الد کتور مراد کامل : تاریخ الادب السریای ص ۹ . 

: أنظر زص الرسالة ف فس الموضح من‌ال مر جح ااسارق‎ e 

)۲( الد کټور مراد کامل : قار يخ الادب ااسر يان ص إب . 


ذيوع اللغة البونائية إلا آنا ظلت )> لخة الفرباء » وأما أهل اليلد 
الأصائل فقد ظاوا على لنتمم » فكاات الأرامية هى لغة الشعب » وكاات 
لسان العامة » وأداة التفام فى شثون الحياة . 


(۱ ( أقلہەس او سف دأاود : ألأحءة الشءة ف کو اللرة السر يا فة ضس ٠+.‏ 
افظر ما ورد فى تاريخ الآدب السريانى لاد كترر مراد كامل من أن اللغة 
البو ا ية D‏ . نکن دة ا[تحاطپ وإ عا کن تعلہ مہا قاصړ ا عل طہقة فين من 
الأغنياء » ص ۲٠‏ . 


(لم ہن اننا 
السریار 


ذا کان هذا مو شأن الأرامہين وحضارنيم فإنه يرد على الذهن 
سال : من هم هوؤلاء السريان الذين سنتحدث عتمم ؟ وأين كانوا ؟ 

ية ول أدى شير ۽ وآما س-ورية فكان اسما فى اللغة الم ية 
« خارو »أو « شارو » » واتخذه اليوفان فقالو!ا فيه «سوريا» »› وقعل إن 
وربا فة و اورا ۾ التوتان أئ م اون > الاي الأول 
صح > () , 

ویری فیلیب حقی ما یراہ آدی شیں فہذکر , أآری الیونان کارا 
ا لاد آرام سوروة > (") ولكن لا توجد ف اغالب صلة فى 
الاشتةاق بين و سورية > و و آسیریا » و «أشور > (۴) » وکا آطلتق الہو تان 
اسم سوريا عليہا كذلك أطلقوا اسم السريان عليہم . 

يعول ابن ااصليى « لكنهم أعنى اليو نانيين يسموننا تعييرا لنا السريان 
وحن نردم قائلين إن اسم السريان الذى سلبتموه عنا ليس عندنا من الاساء 
الشريفه لكو نه متا تيا من اسم سورس الذى ملك فى أنطاكية فدعيت 


(۱) آدی سجر : قار يخ کادو واقوار ١‏ ص إہ 
(۲) فیلیب سی : تاریخ سور یه ولبتان وفاسطین - ٩‏ ص ۱۸٤‏ 
(۴) المر جع الساپتي ‏ | ص ۱۸6 ,+ 


س 


راسعه سوو يا ما ٥۶ں‏ فاا مي بي آرام ¢ و ډا سمه صا سهدي وما 
آرامیین (1) . 


ویذکر آدی شیر أن اسم السريان « اسم غريب خارجى أطلةه 
الملصريون م اليوئان على أمل سورياء ومن اليوتان استعاره الاأراميون 
الغر يور ؛ ومن اأسريان الغر سين سرى إل المتنصرين من الكادان 
الأثوررين لاله من سورا آم الاسييحية » فتسموا يأسم السريان عييزا 
حم من الكلدان الأثوريين الوثنيين » فل يكن الاسم السريانى يومثذ 
يشير إلى أمة » بل إلى الديانة المسيحية لاغير () . 


و زی صاحب کټاي اة أن الةو ل ٫أن‏ وة اسر بان أ عة 
زعم باطل لاآصل له لانه قول بلاسند ولا بينة ٠‏ ولان الباقين من 
الس بان الاق دمين ف «لاد el‏ و کردستان و لاد اشام ا وما هذا 
هون لتم بلس امم ەر | فة »> و وصدق آن آمة صت رة مشر ة 
ق جاب عظي من الأرض 7رك اسم لسانما وجنسما » وقسشدل يه إا 
آشں ا .| CC)‏ ةَ 
وما کان من د أمر اشتقاق لفظ ( سريان ) فإ اصحابه أم 
)١(‏ الةس يعقوب الكلدانى : دليل الراغبين فى لغة الأراميين ص ٠١‏ 
راجح إضدة آراء مشما مه ف فس ألأر جح . 
ست وراجع أبضا ان خادون : کتا ب العير و دران المتداً والار < ص۸ 
س وراجع المسمو دى : مروج الذهب ٠‏ ص ٠٣١‏ 

)( آدی شیر : قاو يخ كلدو واثور ‏ ب القدمة ص .١‏ 

(r)‏ [قلبەس و سمب ډاود : ألأجمة اإشهءة ف غو ية اسر يانرة ص به 


~~ 


دەر فوا به قل أر إعمائة أو خسائة سنة قبل التاريخ المسيحى »› أما 
الأراميون الشرقيون وم الكادان والاأثو ريون » فإن نفس التسمية لم قعرف 
بيجم إلا بعد المسرسح على يد الرسل الذين تلاذوا هذه الديار »> لانهم 
كانو ا جما مى سورية فلسطين » وذلك إذا كان + دادم الاولون 
المتنصرون شديدى التمسك بالدين المسيحى أحبوا أن يسموا باسم 
مشر ېم » فترکوا احم القدے » وانخذوا اسم السریان لیمتازوا عن بى 
جفسمم الأراميين الوثف.ين » ولذا أصرحت لفظة الأرامى مرادفة للفظة 
اأما ف والو تى » ولفظة ااسريانى مرادفة للفظة المسيحى واانمرانى > () 
يقدول [قلىمس بروسف داود , إلى يومنا هذا ثرى الكلدان الأثوربين 
لا يتخدون لفظة سريانفى لادلالة عل الجنسية ء بل على الدبانة »> فإن هذا 


الاسم عندم مرادف لاس مسحی من آى أمة و جذس کان (4 . 


ف زی الد كتور فلب حتى أنه « عيدما اذ المسيحيون الأرأميون 
مجة أدسا وجعلوها لخة الكنيسه والادب والتعامل الثقافى » ص اروا 
يعرفون باسم سوريين : وآصبح لامم القدم آى الأراميين مدلول وثی 
غير مستحب فى عقوم > ولذلك بجنبوه بوجه العء وم وحلت عله 
التابير ال.-ونانبة وهى سورى بالفسبة للشعب وممريانى باأسبة 


» C>) € ألدة‎ 


کذالك بری الد کتور سن مود مایراہ الد کتور فیلیب حتی فیذ کر و آن 
(۱ ) القس ةوب المكلدالى : دليل الراغبين فى لغة الأراميين ص ٠١‏ ؛ 
(ج) اللعحة الشهية فى حو اللخة السريانية ص ١١‏ . 
(Y)‏ قار يخ سو رة ولپنان وفلسبطین < | صي ۱۸4 ۰ 


e 


الأرامسين لما أعثنقو أ الس رة > وأساخدم وا هج__ة الرما فی کنا سم وف 
ادابم وتةافم نيذوا اسممم الأول لصلته بالوثنية »> وسموا انفسبم 
السور بين أو السربان ١(‏ , 

وقد ءرض أدى شير لالاوجه الختلفة لقسمية السريان فذ كر أرى 
« للكلدان المسيحيبن أساء كثيرة فى التواريخ » فسموا آراميين فسبة إلى 
آرام بن سام الذى استوطن هذه البلاد » وععرها ينسله » وفرسا 
کو مم وجدوا فی ماسکم > ومشارقة لانم فى المشرق »> وفساطرة 
لاتباعبم قعالم نسطور بطربرك القسططينية » وسريانا شرقيين ميا 
هم من ااسريان الغريين وم اليعاقبة » ول.كن اسممم الاصلى كلدان 
آثوريون ذا ووطنا لان مشا کنيسټم ومرڪرها كدو وآثور 
ولمم الجزسية والطةسية هى الكلدانية » ويقال ها أيض ا الأرامية › 
و غلطا سمت سر رأة < lê ai‏ رفا سمی اانصاری سر با ثا (۲) 

كذلك تةق أن االسريان اليعاقبة أيضا آقروا أن أصلم داس 
آثوریون جنسا واة وآن اسے السریان ہو یوتانی خارجی أطلق غاطا 


وژورا علرمم . (۴) 


وما جدر ذكره فى هذا الصدد أن مر خى العرب القدماء أطلةو أ 


لظ السريان والسمر بافرة دون وکود : 


(۱( السامہون أأقدماء ص ۸٥‏ ۰ 
)( آدی سیر : قار وخ کادو وا ر جج المقدمة ب . 
(r)‏ أدي شیر ٠‏ تاریخ کاډو وآثور جم المقدمة ج , 


~~ fg 


يقول المسعودى سحت عنوان , ذكر ملوك السريائيين ولع مي 
أخبارهم « إن إول اللوك ملوك السريانيين بعد الطوفان » وقد قنوذع 
فيم وى النيط » فن ااناس من رأى السريان هم النبط › وملسم من 
رأى نم إخوة لولد ماس بن نبيط ؛ ومنمم من رآى غير ذلك > )١(‏ 

وهو بذهب إلى أن اللسان السريالى , هو الاسان الأول » لسان 
آدم ونوح و[براهي عليمم السلام وغيرهم من الاتبياء > () 


کےذلك ری ا جېشسارى أن أول من وصح الكتاب السربانى 
وسار الكتب آدم عله السلام (۴) » 


ووذ کر رقش ددی ص أن دة اأعر ب الستعر به وهم ەسسو ولان ان 
عاير وينو لماعل كافت السريانية أو المبرية لان لفة عابر وإعاعيل 


کات سرا فة آو عير انه () ۽ 


۰. ۱۳۹ ص‎ ٩ < المسعودى : مروج الذهب‎ )١( 
وعلق أبن خلدون على کلام ال)سعودی فیةول د ری السعودی ”عى من‎ 
ملوك اسر با ہین اسو متما فين ف مأ َة ستة أو فو قا يا عاء أعجمہة لا فادة ف‎ 
تقلا لقلة الر ةوق بالاصول الى بين أيدينا من كتبه وككرة القغيير فى الاسماء‎ 
۰ ۷۰١ ص‎ Yr الأأعجمرة € اأعير ودروان ادا وا‎ 
. ۹ المسعودى : التمذه والاشراف ص‎ (۲) 
. ۲۷۷ ص‎ ١ < راجع : المسمودى : مروج ألذهب‎ 
. ١إ كتاب الوزراء والمكتاب ص‎ )۳( 
أنظر أين عبد ر به : العقد الغرود < ۳ ص۳‎ 
صبح الاعثی ۰إ ص ۱۸ د‎ )٤( 


لے ای 
الم اكز الثقافية فى الشرق القدء 


أو 5 ٤‏ الاسكندر 1 


حا اتحدث عن السراكن العةافة ى الى القد ورك )8 
الذهن ذكر الإسكندرية ذلك لاما مثل أحد المراكر الرقيسية الست 
انتقلت منها الثقافة البوفانية إلى الشرق . بيقول آوليرى , إن الثمافة 
الإاغريقہة الى کات الدولة ألرومازة والكنيسة وش راما لم قکن وأفدة 


من آنا > ل کات FEF‏ الإسكندرية من لاد مصر > (0 . 


وفى قصورى أن هذا الدور الذى قامت به الإسكةدرية قد ترأامى 
مۇٴسسما حين هم پبائما و وسواء أراد الإسكندر أن عل منها مقرا 
لامیراطور تيه أو غلاق منہا ئا مقدو اا غلف صور ف العا لم التجارى»› 
فإنه أراد أيضا أن يكون هذا الأغر وقد قام ءل أسس الحضارة 
الإغريقية منبعا تتفجر منه عيون جرى ماء هذه الحضارة ١‏ فيذتشر خصبما 


والواقع أن الاأمر كان ما الأسكندرية ,« لتصبخ المر كز الجديد 
التفكير المالمى على اختلاف اتجاهاته » فلقد مكنما موقعبا من أن ترقبط 
بعلاغات جارية مع كل الأمم الى تقع حول البحر المتوسط ء کا جماما 
حاةة الاةصال الو حدة «روة الشرق وحضار قه . وكانت عناية سكام مسر بها 
سیا فی آن قتراید مزاباها > ۲)۴ إذ اخذها بطليموس سوةقر ( ٣٣٣‏ - 
٥‏ ق م ) عاصمة له » ولا « كان متعمقا فى دراسة آراء أرسطو 


(1) Oleary : How Greek Science passed (o the Arabs p. 19. 
٠° ۳ الد کور اراھ کہ ۶ی قاریخ ھکر ق #صر اطا لة ص‎ ( ۲( 
(3) Encyclopedia Britannica Volume 1. p, FSI 


ain 0 کد‎ 


خن مەل عل قنظم الم رة والبحث بہمة واقتدار عظيمين ۾ () فاتعا 
انتحف و الذى أصح بعد قليسل جامعة هلينية تنافس المسدارس الايذية 
القدمة )١(‏ » وألق به مكتبة جعت كل كنوز المحكمة »> وأجر ى المنح على 
العلباء اليو نانيين خبب إليمم الإقامة حوله م جاء بطليموس فيلادياقفو س 
( ۲۸۵ د ۲١۷‏ ق. م. ) فاع بأ التحف أكار من سلقه « وجمح 
فره الملياء والشعراء الوتان الذين كونوا فما بعد الجامع الملبية للآداب 
والفون والذين جوا فى المكتة ما يقرب من سبعائة آلف جلد >٣(‏ . 

ولقد كان انتقال اللخحركة العلبية إلى الإسكندرية واضطلاعما بالدور 
اذى كانت تقوم به أثينا قبل ذلك بداية لأدور الثانى فى حياة الفلسفة 
اليونانية ء فبعد أن كازت طرق اليحت تأخذ الوجبة النظرية اتجهت إلى 
الاعتاد على الاختبار للحصول على العلل المنتج . 

بقول |. وولف , إن العلل الفلسنى الذى توارةه الإسكندريون عن 
مصر القدرمة قلاف بالتفكير الإغري » وفى هذا القصاهر ين الممل 
والاظر ظفر عل الكيمياء ببدايته » ولاحظ الكمائيون السكندريون أن 
آلادة حدث ۵ا تغہیرات کثیرة › فانتھو ا من هذا آل :آنا قابلة لات حو ءل > 
وبہذا کات فظريتهم عن المادة كنظرية أرسطو » ول.كتا كانت موؤردة 
إلى حد ما بالتجربة > () . 


) ۱ ( ھج و لز : مو جز تاریخ العام . رجه عد آأعر وز قو قہق ص۷ إ : 
( ۳ ( الد كور [براهع سلالامه : تیار ات أد رة رین اشرق والعر ب ض۹ 5 
) 3 ( أزظر الد كتور ابرآھم اص دی : تاريخ م صرف ءصرالبطالمة+ر ص ا ن سے 


ومن علیاء هذه الفترة أيولونرس و .مات حوالى 6 ق. م. e‏ 
كتاب الخروطات فى عل آحوال الخطوط المنحنية .... ولا أخرجت 
الكتب من. بلاد الروم إلى المأمون آخرج من هذا الكتاب الجزء الأول 
لاغير ويشتمل على سبع مقالات .... وقرجم الأربع مقالات الأول 
بین يدي « آحمدینموسی » « هلال ینآ ی هلال > المجصى والملاث الاواخر 
اوت فن قره الحرالىء () . 

كذلك اشر هبار خوس ) 4° o‏ ق“ م ( فى هذه الفترة > 
اشتہر هيرون )١(‏ الذى ترجم قسطا بن لوقا البعليكى كتبه إلى العزية› 
ومن علماہا أيضا بطليمو س الفلوذى صاحب كتاب الجحسطى , وهو ثلاث 
عشرة مقاله » وآول من عى تنسيره وإخراجه إلى العروية عى ون خالد 
أنبرمك› وفسره له جماعة فل يتقنوه »> ولم يرض بذلك › فت لس پر ه 
آبا حسان وسلیان صاحی پیت الحكمة فأتقناه » واجتہدا فى قصحيحه » وقد 


قيل إن اجاج بن مطر قله آيضاء () 


سس أفظر ابن الندم : الفہر ست ص ١٤٣م‏ . 
س عرض تار حى للفاسغة والع لم برجمة كمد عبد الواحد خلاف ص ۲ رم 
(١)القةطى‏ : أخبار الحكاء ص ءءء ه4 . 
افظر ابن الندحم : القہر ست ص ۷وج . 
انظر الحديث عن مؤلفاقه فى مسالك الثقافة الإغريقية الىالمرب 
لاولیری ص ۲٤‏ . 
) (۳) افظر : آوليرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى العري ص ٩‏ »۽ 
() القفطی : آخبار احکاء ص ۹ 
انظر آوليرى : مسا لك:الثةافة الإغريقية إلى المرب ص ۸ 


کزذاك کد [قلردس صا حب کتاب الأصول وقد » وله اجاح ار 
ووسف بن مطر الكوفى قان > وله اسدی ون بن › وأصاحه ئا ت 


بن ةزه الحراتى » ونمل أبو ءمان الدمشقى مله مقالات > )١(‏ . 


وييدو أن هذا النشاط العلبى لم تنعكس آثاره فى المحياة المامة ذلك 
لانه لم تكن هناك تطبيقات لعل إلا فى جال الطب » وهكذا سيل بين 
طواقف ااشع-ب وبين الإفادة مله » ول الامر عصورا فى طاق 
الفلاسفة والملياء . ) 
يصف ه. ج. ويل هذه المركة العلبية بقوله « كان مثلها كل فور 
) فی مصباح معت جب الثور دون العسالم كافة » وقد قكون الشعلة 
وهاجة تخطف الا «صار > ولکنہا مع ذلك مستورة لاقراها النظار ع() 
ولقد ضعف شأن الإسكندرية قبل استيلاء الرومان عليما > فلا 
دلت فی حوزقہم زاد شأنما ضعفا « وقغيرت وجبة عاومها وانحصرت 
فى الفلسفة > (؟) . 
وترجع أسياب هذا الضعف فى رأى د ماهاق » الى أن اليطالة عندما 
مروا ووقعوا تحت سلطان كنة مصر , كوا عن مولاة ما کان رى 


ف اليف من عل ¢ ولم واہث شرافم عله أن جسن دودح الہ ث 


() القفطى : آخبار الحکاء ص ۽ ٠‏ ص ۷ع . 
انظر اہن الزدم : الفہر ست : ص ۳۸٥‏ 
)۲( ھ. ج. و لز : مو جز قار يخ ألا لم : تر جة ہے الح ذز قر فق جاو زل 
س ۱۱۹ . 
(۳) جرجى زيدان : تاريح آداب اللغة العرية :+ إص ١إ‏ . 


0 س 


والتقصی نما اما > (0 , 


وإری یاز أن اقلم اماو م فى الإسكندرية ,و لم ڪن حفز 
وعافظ عليه اهتام القوم بالتطبيقات العملية » ولا ما حدثه تلك القطبيقات 
من هزة فى النقوس ء لذا لم يكن هناك شىء يدعو إلى الاستمرار 
العمل عن دما ول بطليم-وس الأول والاالى وزال آثر حس) 
اد ستطلدع rT‏ 

كذلك كان اسقيلاء الرومان على الإسكندرية فى سد ذاقه له دوره 
فما آ لت إليه الحالة الملبية من تدهور , إذ لا خنى أن الحياة العلبية 
ى حاطرة دبيرة جد صعوبة شديدة فى مقأاومة الا نمار السہاسىء). 

ول جانب هذا کله , کان المصریون یکرهون کل ما هو رومان 
حتى فى الشثون الشقافية الحالصة » فلل تنقشر اللةافة اللاقيفيسة بين 
المصريين ؛ بل لم تفتشر المغة اللاتينية فى مصر › ولعل هذا مادفع ولاة 
الرومان إلى أن يصطنعوا اللغة الونانىة › ويتخذوها لغة رسمية فى الديار 
المصر دة ۾ () 

ولد کات مدرسة الإسكندرية « ملققى الش_ق والغرب »> وموطنا 
لاهيود تم فيه مناج عمجب بين الديون اليمودى والفاسفة اليو فافية > ولد 
عت ترجمة اليو نا فة لاكتاب المقدس ر المد القدم ۾» فى هذا المسكان › 


e‏ ت 


0 نلا عن هه جه ويز : مو جز تاریخ الما لم ض ۱۱۷ 

() ه. ج. ویلن : موجر قارح العام ض ۱۱۸ . 

)۳( ما كس فانتا جو : الممجزة العر ية : قرجة رمضان لاو ند ص ۱۸ ۰ 
)+( الد کور عمد امل حسبن : اة الفكر ية والادية مسر ص ٠۸‏ 


ت 


وفى وسعنا أن نلامس فيه وفى أدب الحككمة بداية امحاولة السى 
كان هدفها التوفيتق بين الدين البهودى والافلاطو ية . 

ومن العلاء الذين لوا فى هذا الميدان فيلو ( ٢١‏ قم ١٥٠م‏ ) 
روفالتینوس ااغبوسطی ( ۱۳۰ ۹۰م ) وباسیلوس ( ۱۱۷ س 
(f1۸‏ و کلمنت )10° — YI‏ م ( > وأآرجن )۸° — (ag‏ 
وأفلوطين ( ۲٠٠١‏ ١۲۷م‏ ) وتعرف كتبة بام التاسوعات )١‏ . 
وفورفور يوس ( ۳م ومأات بعد عام ۰۱م ) دمن آم کتبه 
[ي«أاغو جى )١(‏ والمل . 


وقد ظات الأفلاطو نة الخحديثة سائدة ف الملكة ألرو مافية ‏ حشى 
أغلق الإميراطور جوستنيان مدرسة أثينا الفاسفية سنة. ١٣م‏ م . 


ولقد ناقش أوليرى الرأى القائل بأن , هذه الفاسفة إسكندر ية 


اھ 


١‏ س وقد اتشر الكتاب الرايع وااسادس من #ساعیات أفلأطرن .فى 
صورة مترجة إلى الر با فة تحت اس لاهوت أرسطر ربن المسم بين الذين كانو ا 
يشكلمون السريافية » و على الا حص اليماقبة ء وقباما المتقدمون من علساء بداد 
من عصر ماقبل الكددى ياء تار ها من اعمال آر سطو ٤‏ واعتەزها اللكثيرون من 
ماخر بن كذلك ؛ ومن السمل أن فرى قدر مساهمة هذه المادة فى حخاق تغمة 

فكرية حلولية وسوفية كالى تبدى ف الفلسفة الإسلامية » 

إو ليرى: مسالك الشقافة الإغريقية إلى العرب ص بم . 


۴ س بةول القفطى أنه و أخذ عله و ضيف الى کنب أرسطو و مل . اول 
ها ص ۱۷۰ . أخبار الجكاء . 


س غ ل 


الجوهز » ورآی أن د ذلك ميالغة أذا ل يكن خط ا > <> لارں 
« عناصرها اللاولى مستمدة من آراء أفلاطون وأرسطو والرواقيين » .)١(‏ 

ولقد « أحدثت الكتب الئى وضمها رجال هذه المدرسة إبان حلتهم. 
على المسیحیين مالم کن يتظره ااناس » فقد غذت اللاهوت المسیحیى 
با متشفات العامة اليو اة وتعاام أرسطو » كذلك كان ذا المذهب. 
أزء فى الللؤن .والتفكير » اذ كيرت الكتابة فى الموضوعات المسبحية › 


وينيت. كابا على مذهب الافلوطونية المدرثة > (۴) . 


ولقد أقدم كثير من آباء الكنيسة على الفلسفة يتدراسوتما « لافمم. 
روا من اضر ورى أن وؤ رد وأ سم وعقائدم أمام الو بن م .C(‏ 
و « ليستعينوا مما لما من منطق وقرقيب فى الجدل » وما لما من 
أعخاث' وراء المادة على تأييد وجبة نظرم . > (ه) 

غير آن هذا النقاش الذى احتدم فى هذه الفترة « قليا أفاد العام 
لان اماه كانت غارتها دينية > <0 . 

قول سو تان .« وقد کان لاطو نة د رة آژر عظی عى اإواسةة 
الديذية فبا يعد » سوام فى المسيحبة وف الإاسلام > وجب الظر الى ' 


٣ أوليرى : مشالك الثقافة الإغريقية إلى المرب ص‎ )١( 
۲٠۹ آحد آمین : ضحی الإسلام : ص‎ )۳( 
۷۰ ھا کس فاا جو : المجزة الع دة ص‎ (۲( 
آحد مین : فجر الإسلام ص بم‎ (4) 
۰ احد امیٹ :ضحی ال سلام : ص‎ (٥( 
م٠٠٠‎ ١ + جرجي زيدان : قاريخ آداب اللغة المرببة‎ )( 


هذا الا دان الاعتبار عد القعرض لدرأسة اأص وف الاسلامی » (). 


وقول الفار ى » فصار العا ى مو تين ۶ وجری الامر عي ذلك 
إلى آن جاءت الأصرافية » فبطل التعام من رومية » وبقى بالإسكندرية 
زظر ۴ اأص را فة ق ذلك ¢ وأجتەەش الاساقغة وتشاوروا ف 
تۆك هن هذا الاي وما بطل ٤‏ فرأوا أن عام من کت الأنطى ا 
آخر الأشكال الوجودية » ولايعام مابعده لانم رأوا أن فى ذلك ضررا 
على النصر اة فان فا أطلةو | تممه ما «سستعان وه عل أڪم رة دنوم ¢ 
قبقى الظاهر من التمليم هذا المقدار وما ينظر من الباقى مستوراأ إلى 
أن كان الإسلام بعده مدة طويلة > < . 

ولد ظات مدر سه الاسکندر رة عة ھی لعل إن فتح اأعر ب مصر 
« وكانت تمعا هذا المدرسة اليو تانية البحتة الوحيدة فى البلاد الى غراما 
المرب ى دقع تمم الارلى e‏ رەن احتمل الظن اا لاد آن تکون ےد 
قامت دور ھا ى فقل أأعلو ۰ ا اأعر ب C(‏ , غر أن ادهو (‌ کان قل 
أصا ما ہی صح د ھن اأصیب ل 8 .3 8 ول ۵ن عدم الممكن ای 
نقأزض وجود «سكتبة كميرة عامة حقا فى الإسكندرية بعد ماية القرن 
الرابح المیلادى . دعل ذلك فی ايام فح ألعر فى يکن هتاك 
مكتية ذات أهمية dB‏ الاسکندر دة : 


J-Windrow Swectmau : Islam and Christian theolog) p 46‏ (۱( 
)۲( 1 ایی أصيبعة + ٢‏ ص ٠١١‏ طبمة الو هة 
(۴) ما کس مأورموف : من اللاسكندر ية إلى بغداد ص بم 
)٤(‏ ماكس مأيرهرف : من الإسكندر ية إلى بداد ص ر ۽ س 


ولئن اتفق كثير من مؤرخى العرب فى القول ر بأنه فى الإسكندرية 
فى العصر المليتى التأخر قد آلف جموع كاب طبية + وجوامع لسبة 
عشر کتابا من کتب جالہ:وس () ففى يقیى أن هذه الجوامع لم يكن 
لما قيمة علمية تذكر » والدليل قول آل الجیں بن الخار د آنا اظ 
آنہم قد قروا فا جمموه من ذلك لام يعوزم الكلام فى الأغذية ‏ 
والاهوبة واللادوية › قال الترقيب أيضا قعروا فيه لان جالينوس بدا 


من القشريح م سار إلى القوى والافعال ت الاسطقسات > . 


ع آية حال فود أقصلل الإسلبون در سة الام‌کندر يه مذ زەن 


سے افظر فلیب تی : تاریح العرب : + اد الأول ص ۲٠٣‏ . 

واقرن ذلك بقول القفطی ص ٣م‏ ۰ ٣م‏ أخبار المكاء « فشرع عرو 
بن الماص فى قر ةة كتسما عل حامات الإسكندرية وأحرقہا ف مواقدم › 

واقر ته ضا ما ذكره أبن العدى : ختصر تاریخ 'لدول ص ۱۷١‏ 

س ارجح اھد ذلك إل الادلة الى ساقہا جواهر لال نهرو لتفنيد هذه ألقرية . 
فی کتابه ر حات من تار يخ العام ۾ ت جمة الد کتور عد المزیز عتبق ص ٠۹‏ . 

وار جح ايضا إلى الدكةور مد كامل حسين : الحياة الفكرية والادبية 
مسر ص ٣٤“ ٣٣‏ ) 

۽ س ما کس مایرھوف : من الإسكندرية إلى بغدأاد ص ٤٥١‏ . 


۲ ااظر ابن أف أصييعه: عبيون الانہاء فى طہقات الاطباء | ص۸٥‏ ` 
واظر ح ص ٠۰۳‏ من نفس ال مرجع . وااظر ماکس ما روف : من 
الإسكندرية إلى بغداد ص ه٤‏ » وانظر عه__د كامل حسين : الحياة الفكرية 
والادبية صي ص ۷۹ ۲ 


الفتح » ولا جاءت الدولة الاموية شجع اهام خلقائا بالملوم الأسيحية 
على ۴ا کد هسذه الصلة » فاستدعى خالد بن زد بن مع__اوية ( 
بعض العله اء من اللإسكندرية » و کلہم قرجة كدب الكيماء إلى 
اللغة العربية » ومن هؤلاء إسطفانوس وماريانوس . كذلك قام 
ماسرجوية >٩‏ ( ماسرجیس ) فی عمد مروان أو ف عہد ر 
بى عبد العزيز بترجة كتاب فى الطب لاهرن الةس إلى العمربية › وكان 
قد وضعه بالسربانية . م أفتقلت مدرسة الإسكتدرية () إلى مدية 
أنطاكية فى عبد اللخليغة الآاموى عر بن عبد العزيز » ورمكن « آر 
تعزى ذلك إلى أن الإسك.درية فقدت أهممتبا بعد أن اذ العرب 
عاصمتبم فى الفسطاط » وآدجحت الإسكندرية فى عزلة قامة عن مركز 
السيطرة والساطان ء فكان قيام الدولة الاموية فى الشام وعلو جم 
الاموء بين وعاصمتہم دمشق حافزرا على اال مرك ز الملم والمرفان 
إلى موطن حكمہم » وأخذ بعض اللفاء والامراء الامورين بشجمون 


)۱( أفظر رن اکان : وفيات الاع. .أن = ٢ ٢ ٣ص ١‏ و انظ أن التدم : 
2 ص ٢‏ رانظر خو د خش : الحضارة الاسلامية ٠‏ ر جي الدكتورعل 


(۲) القةطى : آخبار ال کاء ص به 
وأاظر 1 الد : ألفهر ست صں 4۷٣۷‏ 

واأنظر خودا: کش ُ الحضارة الا سلا هره صں o0‏ ° 

(۴( داجخع الرو ارات اأعر ‏ فة عن انتقال مدر سة الاسكندرر وه عل ما کس 
مار هرف ف ا د هني الإسكندرية إلى خد أن ۾ ص ص إ“ ال ° 


س ¢4 — 


رعایام اص له بن ف العاوم الاغر بقية عل متا دة جهو دمم ٩‏ وقر بوا ا[ 
بلاطم من مكن الاستفادة ہم كلاطباء حى أضحت اشام تربة صاللة 


تقل لما معارف مدر سة اللإسكندر ية C(2‏ „ 


ولقد ذکر خود اخش آن عير ن عبد العزيز « أهم الد راسات 
الو ثا رة أئذاء حكمه لمصر فى خلافة ساعان ن عد الك » وق مصر 
قعرف بان أجر مدرس القلسفة اليو ا الإسسكندرية > وقد 
استمرت ااصداقة طويلا » وحي)ا قولى عبر بن عمد العر ن انتقلت 
الدراسات اليوثانية من مصر إلى أنطاكية وحران وما إلى ساس 
الأمصار الإسلامية » والاستاذ شل على حق فى ظنه أن الفضل ف ذلك 
پرجع إل ان آيجر عن الإسكندرية >(“ . 

ولقد ظلت قايا مدرسة الإسكندرية ماثلة حت العصرم العہاسی 
, وهی وان ضعفت تعاليمم) ودراسما فقد کان ها آثر باق ف هذا 


المد 07 


٠٠٤ص الدكتور براه المدوى: الدولة الإسلامية واميراطو ر ياروم‎ )١( 
٠ ٠١١ › ٠٥۴ خود ايش : الحضارة الإسلامية ص‎ )۲( 
۴۷۹ أ د أ مین وز ہپ مود : قصة الإإدب في العام | ص‎ (۴( 


انا ران 


ققع حران فى شال العرانق بين الرها ورأس المين » وقد الغخذت 
عاصمة لإمارة فدان آرام » )ا , كانت مركزا هاما من مراكز الثقسافة 
الآرامية » ردد ذكرها فى التدوراة ما يشير إلى صالة الأراميين 
با لمر افیین > (° . 

ولد سكنما كثير من اليوثايين عل عهد الإسكندر الأكير » وان 
من اثر ذلك ہ آرں الآمهة المعبردة عند المرانرين اتخذت أ_اء 
يونأنية <° . 

وترجع أهمية حران إلى آنه اقصلت فيا « وثنية الساميين القدرعة 
بالاأعاث الرياضية والفلكية » وبتظريات المذهبين الفيثاعءورى الجديد 
والافلاطو تی الجدید > (۴) , 


و جاأءت اة : نةا اخرانيون ¢ وإذلك ہت ر أ . 


لہ نو دو لیس (E)‏ ای مد دة الو شبن بدافع )°( اسر بة والاسحتةار a‏ 


)١(‏ الدكتور جيب ميخائيل : تاريخ مصر والشرق الادلى القدے م 
سور یا ص ۷ 

)+( أحهد أ مبن : ضحی الالام ص ٦ہ‏ 

(v)‏ دی اور ۰ تاریخ الفلسفة فى الإسلام قر جمة عمد عرد اهادی آووریده 
ص ۱۸ ۰ 

() افظر دانرة المعارف الإسلامية فى مادتى حران وصايئة . 

(٥(‏ الد كتور عبد الرحمن بدوي : القراب اليو ناي في اللحضارة الإسلامية 
ں۲۷۱ = 


و س 


ويسدو و () أن دمم ان مز یا مرے الدرانة الباباءة واليوةاضة 
القدرمة والافلاطونية الحديثة حى كان شأنمم كذلك فى العصر الإسلامى 
إلى عبد المسأمون » فتسموا إذ ذاك بالصايثة احاء ما يفهم ٩١‏ من 
القرآن الدكريم من عد الصابئين من أهل ااسكتاب » واسقادا إلى أن 
د ادا لم وسکن يعرف من هم الصابئرن > ٩<‏ . وما در ذکره آنه 


3 : سکن عران واواح ما فوم سمو ن باصا رة € 42 قبل ذلك . 
وقد وقع خلاف فى أصل الصايثة ففى الآثار الباقية , أن أول 
المذ كورين ھن الم يتين ډو دأست qese‏ وول دیا ا مله أأصا شين oOo‏ 


و بارا أو لوا اأصا دة ران باسم ول ال مو ضد یم مأل هم ار أفية 00 


= س اقرن ذلك بقول الد كتور اراھ العدوى « و كانت مدونة حران س کی 
هي لينو دو س . آی مد ينة البو ثا نين لتقدم الحلى م اليو نا ية ¢` 
د الدولة الإسلامية وإمياطورية الروم ص ٠٠١‏ . 

)۱( امد مین : ضحی الإسلام ص ۲۷ . 

(۲) راجع قول الله قعالٰى ,إن ااذن أمنو( والذن هادوا والصا بين و التصارى 
من آهن پالته واليوم الآخر وعمل صالحا فاد خوف عايم م ولا م زاون » 
سورة ةا لمائدة : الأب 1۹ 

2 وراجح أرط _ | وله قعالى و إن الذن منوا والذين هادو! وااصا شين 
والنصارى وابجوس والذين أشر كوا إن الله فصل eet!‏ يوم القيامة » إن أي 
عل کل ت میء شھہد e‏ سورۃ اج : الأبة 1۷ 


(3) Oleary : How Greek Science Pasted to the Arabs P. 
173-17 3. 


وقد قيل إن هولاء الحراتية ليسوا م الصابئة بالحقيقة > بل ه المسشمون 
ق السكةب را ناء والو شین ۾ .C(‏ 


وى كشف الظنون أن الصابئة هم «الذين قلوا بغاذ مون وهرهس 
EY‏ اله والإاشراف 3 وصا يئو أا صر س ألذن قم ف ھا 


عر ب 4 وم یکن ران عا ED “¢ A‏ 


ومد إختلفت مذاهب الصا ية ا عتلاف فرقم فا ك » صا ذه 


سنا م 4 وصا ية مشر کون 6 و صا به فلاا سيغة ¢ وصا مه يأخذرن محاسن 


جد اتشحالمم بهذا الاسم . حم راجع مأعلق به : 
م وراجع أ ,ضا : دی پور : قار يخ الفلسفة فى الاسلام : ص ۱۹ . 
س كذلك راجع الدكثور ابراه المدوى : الدوة الإسلامية واميراطورية 
الروم ص ۱۹۳۷ ۰ 
)١(‏ البيرونى : الأثار الباقية عن القرون الخالية ص ۰۲۰۶ ۲۰۵ ۶ ۲۰۹ 
() حا جى خليفة : كشف الظنون عن آسامى السكتب والفنون ص۲۷ 
 -‏ اټظر دی ور : تاریخ الفاسفة فی اللاسلام ص ٠۹‏ 
س وانظر الشمرستاى : الال والنحل القسم الثالى ص۹۳ . ' 
(۳) السەودى : التسبه والااشراف ص ٠۰٠‏ 
Oleary : How Greek Science passad to the Arabs p. 173‏ )4( 


adler s 


ما عليه أهل المال والنحل من غير تقيد ملة ولا علة > (0 . 

ومن صا بن من « اعتهد ف الافواء اعتقاد ا مین ف السيارات 
حى لا يتحر ل ولا سکن ولا سافر ولا يم إلا انوه من الا تواء 2( 

منم من پری ,د أن لاما صانعا فاطرا حكا مقدسا عن سات 
ادان 6 والو اجب علا محر فة اأمجز عن الوم ول ل لاله » E‏ 
اھر ب إلبه با لتو سطات امقر من د ره ْ دم الروحاأيون العامروری 
الممدسون جوهراً رفعلا وحالة >( . 

ويذ كر ابن العبرى أن و دعوة الصابئة هى دعوة الكلدانيين الةدماء 
تپا > (4) . 

ومن ااصايشين قوم سكنوا البطيحة « وهى أرض واسعة بين وامط 
وأأہه ر ەھ « وھۇلاء کاو أ » فر 4 من الأصار ی اؤمتون باسح عله 
ااسلام € (°). 

ەن طو أف الصا رة ادر با نة 6 وقد قال ھؤ لاء د أن الصافح المحہود 
واد و هر ۰“ وقالوا هر آبدع الاك “وح ما فه 4ن الأأجرام 


. ٣هض‎ ۳ الالوسى : بلوغ الأرب فى معرفة أحوال امرب‎ )١( 

(۲) نفس المرجع <۲ ص٣“‏ 

(۴) الشمرستانى : ادل والتحل : تحقيق محمد ن فتح الله بدران القسم 
الثای ص ٣ب“‏ 

٠ص ابن العبری : ختصر تاریخ الدول‎ )٤( 


(ه) القفطی : آخبار الیکاء ص ۲١٤‏ 


والكواكب وجملبا مديرات هذا الماللٍ > ٩(‏ . 


ولد قامت مدرسة حران فى عمد الخليفة التر كل ( ۷٤۸د‏ ال۸م 
AVY FY‏ ( حين انتقات إليما مدرسة أنطاكية › ولةد « م تقل 
هذه المدرسة إلى حران على يد قلميدرن لا ورف اسما » تتلسذا على 
آستاذ كان فى أنطاكية لا يعرف امه كذلك » وحمل هذان التليذان 
معا مكتبة أنطاكية إلى حران > © . 


ولقد قوفرت عدة عوامل ساعدت حران عل أن اف آزطا كية 
د إذ كانت مركزا هاما للثقافة اليونانية فى المنطقة الى تكلم أهلبا اللغة 
السربانية » ا كانت كذلك مركرا لكادل والاقصال الثقانی ء )١‏ . 


ولقّل ظاات ملدر سة ران توم اماما ملو أر مين عا ما دی ر کا 


عاماؤها إلى بغداد فى علافة العتضد . 


يول تيكولسون ,« إن مدرسة الصايثة بية.داد وهى امدرسة الى 

۷۸۸ الشمرستانى : الملل والتحل : الق الشای ص ب۸ وانظر ص‎ )١( 
می ان ارج‎ 

س راجع القفطى : آخبار الحکاء ص ٠٤‏ . 

)ہ( الد كور راهم العدوى : الدولة الإسلامية ولمبراطورية الروم 
ھں م + ٦‏ ۰ 

تن راجم الد کتور عبدالر حن بدوی: التراث الو نا فى المضارة الاسلامية 
صن ۷۱٩ ٩‏ ۰ 

(۴) لد كور [براهے العدوى الدولة الإسلامية وأميراطورية الروم ص١١٠‏ 

س ااظر الد کدرر آحمد عسی : الہذ یب فى أصول الثعر ویپ ص ۷٤١‏ . 


بد خث جه 


أنحيت طبقات متعاقبة من أفذاذ العلباء والفلاسفة ل قۇس حى أمباية 
القرن التاسع » ومع ذلك يكاد الإنسان يوقن بأن الاتصال الفسكرى 
ن صا سه و أ لس امن قد و جل سایرله ا ام قل ھا التار ê‏ از ویس 
طویل » (۱). 


و کان ف طاہة أو ك ألذن جاء وا من ران ثا وت ان رة 
( ۲۲۱ ۵۲۸۸ ) الذی أوصله عمد بن موسی ن شا كر بالمعتضد › 
وأدخله فى جلة المنجمين ء وهو الذى ,ء أدعل الصائة إلى أرض العراق › 


اديت أحو اطم > وعأات مرا ةم > وورعوا > (). 


وستان بن اوت وكان طبيا للبقتعدر » وقد بلغ من علو ماز لته 
آن و كل إلبه المتدر آمر أمتجان الاطباء وإ[جاز مم »> ولقد أشار سنان 
يتح النمارستان ألم دریى ( وأنفق عليه ھن ماله “› کا فح بمار ستان 


» اإسيدة « ور تب المخطہہبن به » و امد » تقل ال العر ى فوأملس 


(۲) القفطی : آخیار الحکاء صم . 
e‏ راجع أن اندم : الفهرست ص ۳۹٤‏ . 
اسک قول Aa‏ کو بطر E‏ ج »3 زه ھن مش مور ی أرب أذ ان اهو | فی الماك 
ملاحظات قيمة » وتقلوا أعالا ممة ضأاعت أصو طا الإاغر يقية > وهو زعم 
طائفة من عبدة الذجو م ازدهرت ف ١ران‏ إلى أن خرب الول معد ھم فی 
ألقرن الها [ت لر &@ . 
« آثر الإسلام الثقاف على المسيحية ص ٣ء‏ مقال فى, كتاب الثةافة الإسلامية 
والياة ألخعأاصرة Ce‏ و ققدم السعاذة مد سف اللا ,م 


س إن ست 


هرمس + والصلوات الى رصل ما الصاشون » ومن تصانيفه )١(‏ رسال ف 
قار يخ ملوك السريان » ورسالة فى شرح مذهب الصايئين . 

وراه ن سنان : وکان فاضلا فى عل المندسة › مقدما فما »› 
وله مصنفات حسان فى هذا الشأن "> . من أهمبا إحدى عشرة مقالة 
فى الدوار الماسة . 

وهلال ن اير اھ : وكان طبيبا حاذقا ققدم عند أجللاء بغداد 
وخا لطہم بصناعته . 

وثامتنن ار اھ ۳) : وکان كذلك طسہا حاذقا بداد . 

والتا فى وهو و آح د المشو رین ر صد الكواكب والماقدمين فى 
عل الهندسة وهيثة الاف-لاك وحساب النجوم .۰.... وکن اصله من 


وھکذا OFT‏ حرآن کیا من أل ساةدذه ألذین أ مدوا الفكر المز ى 


رملاةة هاألة دته عو القةدم ٠‏ 


وود ظېر آۂُر الخرااسن 2 ال كر فی الرباضسات وأاصة اة ê‏ 
و لعل مأ فی دیا نتم ھن قعظم الكواكبي 6 وإقامة ایا کل ےا ءُ کان 
باعثا على تبوغہم فى الملوم الرياضية والفلكية > ٩<‏ 


)۱( أاظر قا نمة بصا نه فی اخبار الحكا)ء القفطی ص ٠٣٣‏ 
(۳) ابن ااندے : الفہرست ص ٠۹٥‏ 
2 راجح القفطى : آخار الحکاء ض ٤٢+۳‏ 
)۲( ااظر تفاصرل أخباره عند القفطى : آخیار الحکیاه ص ۷۸؛ ۸۰۰4۹٩‏ 
() ابن اندم : الفېرست ص ٠ ۲٢۸۰۰۲۸۲‏ ) 
(٠)‏ مد آمین : ضحی الا سلام ص۹٥۲‏ 


كذلك كات حران , أحد المراكڪز الرقيسية الى أشعت اللةافة 
اليونافية على العالم الإسلامى .... فلشيرستاق وغيره من المؤلفين 
المسلين يصغون دين الحرانيين الفاسنى وصفا ينطبق عل الافلاطونية 
الحديثة » کا نعرفها فى فاسفة ايرقلس و مي ليخوش » )١(‏ ولقمد قفوق 
الجرافيون على الأخرين د ععرفتبم اللغة العربية » ولذا كانت قرجتمم 


كس دقة ۾ (۷) 


ولقد عرض سوتان إلى الاف كار الى انتقلت إلى المسليين عن 
طریق حران فقال ما ترجته , إن أدب هرمس المتعدد الجوااب كان له 
تأقيره فى ران » ويضاف إلى هذا الأفلاطواية المديثة الى لم يكن من 
السبل أن نفرق بها فى هذا الجال وبين فكرة الغلاص المندية › 
فإذا كان من المستطاع أن اطلتق هلى هذا الم كب الحضارى اصطلاجا 


ی انبظر ال ڪتور راهيم العدوى : الدولة اللاسلامية وإميراطورية 


الروم ص۹٣٠‏ 
)۱( یکو لسون : ف لصوف الإاسلامی : ور جل الد ذتور أو أأعاذ عفہکی 
تجں وہ ٠۰‏ 


ويتفق معه فون فيسندك مول إن امزاج الحضارة العر بية قايا المدنيات 
القدرعة » لاسا بتلك الى برزت من مدينة حران السور ية أهمية خاصة فنم__| 
كانت تقسرب بدائع الحضارة اليونانية إلى نظم القرن التاسع » 
ابن خلدون مؤرخ الحضارة العربية فى القرن الرأبح فشر ص ۱۷١‏ : رجه 
حمل عك اث عنان : رسالة اشرت مم فاسبةة أبن خلدون ألا جاصة . 
(۲) خو د خش : الحصارة الاسلامية ص ۸ه . 


4ھ س 


أو قعريفا . فإنه كان قد لضم وتم قبل آن رصل إلينا › وإن المي 
اذى صنعه الرانہون لین ھرمزو “ہث ابيا بم و بن أغاذ عو ن واشك 
يشير إلى ةرع من الغلوسطية » ور ما كان لبعض الاأفكار الذاهية إلى 
وحدة الوجود فى الإسلام أصول فى هذه المدرسة » ولم قكن الأفكار 
اأص وفية وحدها ذات أغمة عند الرانیین › فد شاعت پيم إبعض 
الافكار الاأرسطية المشمورة . وقد ذكر الفهرست أيررح الصابق على أنه 
مترجم لكتاب الطبيعة » ۴ لخص ثابت بن قرة كتاب التاسوعات » 
وشرح جزء! من كناب الطبيعة مع بإعض تملية ات لةورفوريوس > 
ولم تكن الصابئة متأى عن التأثر بالمسرحية إذ ألا لم تسكن بميدة 
عنھا فی الرھا وراس عین )١(‏ 


ir 


Û) J. Windrow Šweetmatu : İslam and Christian T1 heology 
P. 85, 


حین قول سابور ہن آردشیں , ١٤٣م‏ س إ۷مم ٠‏ آمر القرس ؛ 
استطاع آن هزم فاليران [ميراطور الروم سنة ۸م »> ويغزى بلاده ؛ 
ويفتح ما عدة بادان ›» ولقد عكن سابور فى هذه المرب من أن 
بأ خذ فالبران أسيرا هر وجيشه » ولكنه كان لطيفا مع هؤلاء الاسرى 
للقافتہم الفائقة » وارغبته الملحة فى استغلال مواهيم ١‏ واستشار مار جم 
فيا يعود على بلاده بالمیر ٩١(‏ ولةد استخدممم. ف قنفہذ شیر من 
ام آت المندسة » فأرسل كثيرا منہم ليقيموا خزابا >١(‏ ظا رسمى 
, شاذرران » عل نهر الدجيل (۴) أسفل تسار . 


وكان من نتيجة ذلك أن ارقفع ماء النبر إلى ادينة لان تستر كانت 


تقح عل مکان مر تفع ٥ن‏ الارض 4(2 » ولقد وص بأقوت» ھ_ ذا 


)١(‏ يقول أبو حنيفة الدينور ی فى والاخبار الطوال ص ٩٤۽‏ ط . لیدن» کان 
سايور قد أسر الريائوس خلفة حاحب الروم > فأمره بيتاء قنطرة على تر 
تستر على أن ليه » فو جه اليه ملك الروم ااناس من أرض الروم والاموال 
فہناها ؛ فلا فرغ منْها أطلةه » . 

| )۲( جاء ف تاريخ اليعةو فى ج | ص.۸٧‏ د وهندس له ر ئس الروم انر ة 
الى عل تر قستر وعرطه اأف ذراع : 

(م) ذکر ياقوت فی معجم البادان + ۽ ص ۸٤۸‏ ان خو زستان آت#ار 
کثبرۃ وآعظمہا نہر تستر وهو الذی ٫ی‏ عليه ساپور ا) للك شاذوران باب 
فستر » . 

)٤(‏ راجع ابن خر داذبه : المسالك والممالك ط . لبدن ص ٠۷۳‏ وراجع 
1 لقره ڪر کتاب الرادان ص ۲۷:؛ 


س ل س 


اأشاذوران راه ي عجا گپ الايذية › فو له ګر العل é‏ زهو سی 


يا لجارة إلكمة واأصكخر وأعمدة الخد رد (1) . 


وقد أسکن سابور هؤلاء الاسریى فى ثلاث مدن . كانت إحداها 
قريبة من سوسةء وقد مميت , به آن أفديوى سايور » أو السأفورية 
اى تفضل انطاكية ٩)٩‏ و جندوسابور (۲) أی معسكر سابور . 

ولقد ظل شأن جندسابور عظب) حى عبد هرمز إذ قوقفت عن 
أن قکون قرا ملکیہا منذ ذلك الحبن » وبدأت ټول تدر ےا ن 
أكوام من ا1 رائب والاطلال ی جاء سابور الثانی » و ألقاها عل هذه 


)۱( افظر مجم البادان < ١‏ ص ٠.۸4۸‏ وااظر أن خرذ ذبه : المسالك 
وا)مالك ص ۲ . 

(۲) قاریخ الطیری + ۲ ص ۸۹١‏ - ص ۸٠‏ الطبعة الحسينية . 

(۴) يقول أآبو حنيفة الدينورى ف الاخبار الطوال , إن اسما ماللوزية 
نیلاط وأھاما يسم ونما یلاب » ص 4۸ . 

س وف معجم البادان ح؛ ص ۸٦۱‏ ( آن من آسماء جندیسابور یلاب › 
و کان اعا قد ما لاط . 

اظ نت التسمية فى مجم البادان + ۽ ص ۳۰ » + ص م . 

يذهب القفطی إل آن «سابور امن آردشیر کان قد هادن فليس قيصر 
مالك ااروم > فطلب منه أن وژ و جه وز ته » وقبل آن تتفل آأره ى ها مدينة عل 
شکل ق طنطہنہة > وهی مدونة جند رسابور» » آخبار الیکاء ص په 

تبح عيسى اسكندر المعاوف أبن القفطى فى كتا به : قار بخ الطب عي 
الم القد عة والحديثة ص ۾ ط . دمشق . 


الحال فأعاد باءها () وسماها أنتيسابور أو أنطاكية سابور . 


وقد رجح آولیری < الرآى القائل بأن سابور الآول ( ۲٤۱‏ - 
VY‏ م( هو الذی اأسسهاء وإن کان سايرر الثانى قد جدد ممالا 
اھک أن تېدمت › وقدهورت منڏ یام هرمز غبر آن ر آدی شیر > 
وذ کر أن سداوو ر اللاول ,م قد جدد ناء ڪوند بشابور ودعاها 
انطیشابور »> ٩<‏ . 


و ادو ن رای أو ایری مستقی ٤ا‏ قرره معظم اء رخين القدامى 
شال المعو فى )4( 1 وبأقہوت (۶) » وأآنی حه الد وری C(‏ » 


وابن الاير > . 


(1) Oleary : How Greek Science passed to the Arabs P 17. 

(۳) تقس المرجع ص ۱۷ . 

)+( آدی شر : اریخ کادو واأُور ج ۷ ص ۷٣٢‏ 

١ + ) (وملك سا بور بن أردشير ...٠ه فبى مدينة جندلسابور‎ (٤) 
۰ ۱۸۰ ضص‎ 

(ہ) ( جندیساہور ...۔ تاها سابوں بن آردشیر ) معجم البلدان + ٢‏ 
ص ٣۳٠١‏ ۰ 

»( ( فلا ماكd‏ سا بور بن آردشیر ۰۰۰ ای مدنة جن دوس سا بور ) 
اللاخبار اطول ط . لیدن ص 4۸ . 

(۷) ( ان سابور ذا الأكتاق ....أسر قيصر ٠...‏ وألزمه بنةل الراب 
من ولد الروم لیہی ما ھم جہن من جنك وسا وور ) الكامل < ض ٥۸‏ ۰ 

س راجح اون البديم ك افر ست ص ۳+۱ . 


فلقد اتفۃت كامة هژلاء على آن سابور بن آردشیں هو الذی بى 


و لود أنقق مح أولبرى غیں (1) وأحد من لحد بن ۰ 


ولقد ذھب الفردوسی الى أن اردشیر هو الذنی بى جنديسابور . 
یقول فی الشاهنامه , م آمر پبئاء مدينة على اسم ولد سابور ء وهی 
ی تسمی جندیسایور > )٩(‏ . 

ولقد جعال ساءرر من جندسااو ر مركا للنشاط العقلل فقد أبدى 
و عاابة عظيمة مم كمي الغاسفة لليو ناين »> وقلا إلى الغة 
الفارسية » )١(‏ وبعف رسله إلى بلادم ليجتلبوها له تم اخترما فى مديلتة 
وذ الناس فى اسخها وتدو ناء( كذلك استقدم إلہا من ذاعت شېرته 
من الملياء والحکاء > وکان دورسرس ١(‏ السرياتى واحدا من الذين قاموا 
وشرح هذه الكثتب وتعليهما لاس ولقد اقتفی ساہور الثانى أر سابور 
الأول فاستدعى الكثيرين من نبغوا فى الطب وتأليغه > وحبب اليم 


0 راجع ف . بارتولد : تاریخ الحضارة الإسلامية ترجمة حمزة 
طاهر ص .٤‏ 
ي زظر خد أمان : ض ی الإاسلام ص ۲٥٥۹‏ . 
_ وأنظر الد كةور التجانى الا حى : مقدمة فى قار بخ اماب اأعر ى صن ٠ه‏ 
(۲) ۳ص به . 
)۳( آور الفدا < ١‏ ص ١ه‏ 
رجح الفہر ست لابن الندیم س ۳٤۸ ۰ ۲٤۷‏ 
() جر جی ز يدان : قار یخ التہدن الإسلامي < ۳ ص ٠۲۲‏ 
(ه) انظر ابن الندے : الفہر ست ص ریم ' 


e‏ و٣‏ س 


الإقامة ف جد وسا رور ٤‏ و کب مي بن مو لاء طہبپ يو اي )4$ 
قہاډدورس (1)› , ) 

وعندما أغاق الإأمبرأطور زاسون مدر سة الرها س 4A1‏ م لاعتنای 
أساقذت ا المذهب الفسطورى » فر إلى جنديسابور جع من فلاسغتمم 
وأطبا ېم فا حت ضذم م أ كاسرة ِى متاسان ۰ 

ول کن دة آهل جد وسابور وأ حدة و إا کان فہہا ھن تکل 
ألأغر ية »> رەن بتكل السر با رة ٤‏ وقل قسکون ااظر وف ۳ أضطرت 
ااسكان ال استعال اة __ار سہة و غا أن الاجة انر 1 فة آصہحت (خة 
الدراسة فى الطب وف العلوم الطبيعية فى مدارس القرضش حت جک 


السناسا فين 6 وکان ذلك عل صر ص ق مدر شة جد سا پور & C(‏ . 


وييدو أن الركة العلية الدائبة الى أحدثها أولئك الاسرى 
اارومانیون منذ أن استوطنوا جندوسابور هى الى دقعت هذا اليلد 
إلى أن بصبح فيا بعد منبما اللئقافة اليونانية <> » بل إن ذلك كله كان 
مثابة الإرهاصات الأولى لمدرسة علية كان ها شآببا فى تزويد الفكر 


(۱( وقول آين الندم : « إن تہادورس کان تراشا » وی له ساپور ذو 
الأكتاف اابيع فى باده » .٠..‏ ونقل له إلى العرنی كتاب كناش تيادورس > 
الفہرست ض >۳١‏ . 

__ اظ اہ نآب صسيعه :+ عون الاتہاء فی ات الاطماء ١‏ ص ٣۳۰۸‏ 

)۲( الد كور جسن عون : العران وما قوالى عليه من حضارات صب ٠٢١‏ 

(۴) داجح آحد أمين : ضحي الإسلام ص ۲۵ , 


الإنسانى بدفعات كما قوة وحيوية » فلقد أسست فى جنديسابور ١(‏ 
فی عھ سد خسرو الأول ( ۳ س 0۷۹4م ( مدرسة طب بوثافية 
سورية » وكان خرو الأول بوجه عام و كثیيں الإعجاب باقافة 
الإغريةية الرومية » ورغب رغية خصوصية فى أن حلب عل الاغريق 
إلى متلكاته » )١(‏ » وقدد فعته رغبته فى أن قستكون لديه مدرسة فى 
علكته كتاك المدرشة الى قامت فى الإسكندرية › وذاع صيتبا إلى أن 
ور حب بالفلاسفة الذین طردوا جين آوصد جستنیان آبواب مدارس آينا › 
فأكرم وفادهم » وحبب إليهم الإقامة فى رحابه » وآمرم بتأليف 
كةب الفلسفة آونةلها إلى الفسارسة » فلقلو! المنطق وااطب . ويرى 
ماكس فانتاجو أنه « بقضل هؤلاء العلماء نظمت المدارس الفارسية 
على طراز مدارس آثينا والإسكندرية »> وحملت تقاليدها » ا أن كتبا 
كشيرة نقلت بواطتهم إلى الفبلوية » وانتشرت الثقاةة اليو نافية بسرعة فى 
لاد فارس › (؟) . 


وقد کت مدر سه جد دسا رور فی بدا تب مسنشەى (f)‏ اا ية 


(۱) داجح ف بار تقولد : تاریخ الحضارة الإسلامية ترجمة حمزه ظاهر . 
)۲( أو لیری : مسالك المُمافة الإغر رقية إلى المرب ص ٠١١‏ . 
یذکر ابن اندم آن کسری آفوشروان جع ااکت ب وآلفہاءوعہل یا لنیته 
کات ف الملوم وګمته » الفہرست ص ۲4/۸ . ٠‏ 
(r)‏ جز ة الع وة ترجة رم‌ضان للاوند ص ۲ . 
اظ جو دی : عاط رات أد بیات الجر اف__| والتار يخ والاة عند 
عرب ص ۸۲ . 


)٤(‏ راجع جر جي زر دان تار بم آداب اة العر بية ص ٠۹١‏ ؛ 


~N 


المرضى وتعليم صناعة الطب ٠‏ وكان الرومان أول من على الطب بها ء 
ذلك لامہم , لا آقاموا ہا بداوا يعون أحداثا من آهلبا » ولم يرل 
أمرهم يقوی فى العم > ويیزاردون فيه » وبرتبون قر این الملا ج عل 
مقتطى أمزجة بلدانہم حى برزوا فى الفضائل ٩(‏ . 

ولقد قرسمت مدرسة .جندسابور خطوات مدرسة. الإسكندرية ء 
واستلہمت خططہما ومناهجما » بل واستعارقہا منہا › وأفسحت ها الجال فى 
دراستبا » فكان بر امج الدراسة فيها «ورة لما كان عليه فى الإسكندرية. 


يقو ل اوليرى إنه , فى أواخر عبد مدرسة الإسكندرية اعتبرت 
مۇلفات غالین ( ۲۰۰م ) حجة فى الطب ۰ واغخذت عختارات مرن 
مۇلفاقه برناجا رسميا لدراسة الطب › وقد استعيد هذا البرثامج فی 
مدرسى الرها وجنديسابور » وأعدت تسخ سريانية ليستعملبا الطاية 
الذين بتكلمون السربافية > "> . 

وبذکر آولیری فى موضح آخر من كتابه مسالك الثقافة الإغريةية 
إلى المرب أن خسرو الأول « جلب منج الدراسة الإسكتندرى › فقأمت 


ألدر أسة عي کت جا لبن ¢ 3 کارت الال ق الإسكندر ية ءضا C7‏ 


Î 


)۱ ( اأقَطى آخیار الخکاء ص ۹۳ 

ه١ آولیری : مالك الثمافة الإأغريةية إلى العرب ص‎ (r) 

ورز اد امن أن ۴ فی مذرسة جد رمسا ډور کا تعل اللوم 
اليو نانية باللغة الأرامية » ضحي الاسلام ص ٠+‏ 

٢۰۱ صب‎ )۳( 


= ٩ 


غير أن ذلك كاه لم مع الثنافات الأخرى من أن جد ما مسكانا 
وسط ھذہ الدراسات ال جادة عا ,شپر إلى أن آساں التعام فى مدرسة 
جندوسابور كار غير مقصرر عل الق لفات الونافية والسربافية + بل 
أضيف إلى ذلك تیا ا من فاسقه المند وآدامما وعلومما ٠‏ وقرجت 


اک ألأحة الق لى dı‏ وھی أأدة القار سیه القد عة > (0) . 


ويتضح من هذا أنه انى قدرس () فى هذه المدرسة العلوم. 
اليو فأفية والسريانية والقارسية والندية جنبا إلى جنب ما يدفع إلى القول. 
بأنه من الخطاً أن رظن آن القظة الفكرية فى فارس قد اعتمدت فةط 
على المسيحرين الفساطرة . 

قول أحد أمبن إن فى مدرسة جندوسارور ,د كانت المافة 
دة قدرس جاب الحقافة اليونانبة »> وكان بشترك مض امنود فى 


اودر وس با اة الفهلى 0 « CD)‏ „ 


ويذكر ماكس فالتاجو أن , كسرى قد أآمر بقل الكتب المندية 
المكتو رة باللةة الستسكريتية الى حالما إلبه سةراؤه من المد إلى الإغتين 
السريانية والفلوية »> ورذلك قوبات فى جامعة جنديسابور النظريات 
الہياينية الطبية نظريات الاطياء المنود » وتسى لطلاب اللغة السامية 
أو الإيرانية الاطلاع على مقلفات العلم اليونانى الرئيسية وأحدتث 


. [ماعيل مظبر : قاريخ الةكر العري ص ۳إ‎ )١( 

(۲) راجح جورج كيرك : موجز تاريخ الشرق الاو سط : ترجمة عر 
اللإسکندرى ص ن٤‏ ۰ 

(۴) آحد آمرن : ضحی الإسلام ص ۲٠۲‏ , 


جاحات العلم البندى >( . 

وهكذا القت فى جنديسابور الحكمة المندية والفارسية واليوتانية 
التقاء. حصا آدی ممدرستہا إلى أن , اشتہرت فى لاډ اإلفرس اشتہار 
مدرسة الإسكندرية فى مصر » ومدرسة بيروت فى سورية > © 

ولقد آورد القفطی خبرا عن آطبائہا یدل على آنہم کانوا آملا لا 
عرف عم من فضل ؛ وما اشتېروا به من عل › فيقول « فى سنْة عشرين 
من ماك کسرى اجتمع أطباء جنديسابور بأمر املك ..... وجرى 
بينم من المسائل والتعريقات ماإذا تأملما القارىء استدل على فضابم 
وغزارة علہم P<‏ 

ولقد بدا اقصال المرب _مدرسة جنديسابور قبل الاسلام .ء ء فلقد 
تغلغل النفوذ الفارسى فى الجريرة العر ية أيام كسرى الأول الذى استجاب 
لنجدة اليمنيين ء فأرسل لمم حملة حررآم من اير المسيحيين الاحباش 
سنة .به م » ما كان سببا فى قوثيق العلاقات الفارسية العربية > وحدا 
بعدد عظم من جند هذه اخملة عن طاب لم المقام باليمن أن يتخذوا 
لااقفسبم زوجاب عربيات ء م يستوطنوا اليمن ولاو وها » ولقد 
سارت الأمور إلى اعد من ذلك إذ أن بلاد العرب اجنوية ظلت 
ولاية فارسية إلى أن فتمها المسليون © . 


: ماكس فانتاجو : الممجزة اأعر ية ص ه۲‎ )١( 
. ۲٠١ ص‎ ١ + جرجى زيدان : تاريخ آداب اللغة العريية‎ )۳( 
. ۲ القغطی : أخبار ال مکاء ص‎ )۳( 


)4( راجح برو کان ۳ امرب والاام؛زأطور ية العر ية کں ۱£ ت 


نمه ١٤لا‏ ست 


والذی بهمنا آن به اليه هو النتائج الاقافية التى رتبت على هذا 
امال ء فاد سنحت الفرصة لاطلاب العسرب أن يواصلوا دراساتم 
فى الجامعات الفارسية ولا سا جنديسابور . بقول ابن العيرى فى حديثه 
عن الخحارث ف کاده ونه آهل الطائف . رحل إلى أرض فارس › 
وآعذ الطب عن أمسل تلك الديار من آمل جنديسايور وغيرها فى 
الجاهلية وقبل اللإسلام »> وجاد ف هذ أاصناعة » وقد أدرك اللحأارث 
الإسلام > وكان ألنى صل الله عليه وسل امسر من کان به عله ت 
رأقىه فرستوضحه > (1) . 

كذلك عل هذا الاقصال على مكين المرب من فهم الحضارة الفارسية 
وتقدیرها › کا عمل على قمريفيم بطراز الک فی فارس وأا لیب القتال 
الى يدها الفرس » وقد جد الباحث فى ذلك بصيصا من الضوء يضر 
اا ات المرب العمسكر بة بعد ذلك › ولا شك آن مذه الخطوات كانت 
ale‏ [إرهاصات بقيام الحضارة العربية الفارسية الى ازدهرت فى بغداد 
بعد ذلك يقرنين من الزمأان . 

ولقد فتح الإسلیون جندوسافور ف أيام عر بن الطاب وعلى وجه 
التحديد فى السنة التى فتحوا فيا و اواد » آیى سلة ۽ ۵ () › غير 


أن ابی الاثیر صمل فتحما سنه پو ھ 2 . 


)۱( ابن المیری : سختصر قار رخ الدول ص ٠١١‏ 
انظر القفطى : أخبار المكاء ص ١١١‏ 

)+( ياق وب ممم الملدان ج ٢‏ ص ٠۳١‏ 

)( أبن الاائیں : الکامل + ۷ ص ٣٤‏ 


س إلإ س 


ولقد ظلت المدرسة على الرغم من الفتح العرنى قولى عثارتيا لادراساق 
الإغريقية ولاسي) مايتعاق منبا بالطب . 

قول ف بارتولد « کان للسلیین طررقی آخر غير بوزنطه للقی 
العلوم اليو نانية » وهو مدرسة الطب التى يجنديسابور ؛ والق بقيت قرونا 
عدة عل فتح الgسليين‏ > (0) . 

ويقول خوداخش , رغم سقوط الدولة القارسية فد استمرت 
الآكاد مية فى نشاطما طوال لاثة قرون انقضت على نماءة الساسانيين ء > 

ویری ماکس مايرهوف و أنه لم يكن ادرسة جنديسابور ق المصر 
اللأموى أى أثر فى قيام مدرشة طبية » ولو أن بعض الاطباء آتوا 
مى هناك إلى جزورة المرب وسوريا » وإ ما بيدأت المناية تتجه ل 
هده المدرة فى أوائل حك العباسيين » © . 

ويقدول كويار يونج د وقد تلقى المسلون العلل اايونانى عن طريق 
السريان المسيحيين ولا سيا الفسطوريين ااذين كانت عاصمتمم الفسكرية 
مدينة جنديسابور » قام هؤلاء السريان بالرجة من اليو نافية والسريانية إلى 
العربية خلال القرنيين الاولين من الإسلام ؛ وقد أضيف الكثير إلى هذا 
فى الةرنين التاليين > (*) . 


دعل أية حال فلقد كات مدرسة جندسابور أحد الروافد الى استنى 


(۱) ف. بارقولد : تاريج الحضارة الإسلامية قرجمة مزه طاهر ص إه. 
() خو اد خش : الحضارة الإسلامية ص ٠١۷‏ . 

(۴) من اللإسكددرية إلى بغداد ص هه . 

. ۲4۷ كويار يونج : آثر الإسلام المقانى على المسيحية : ص‎ )٤( 


منہا الحةل العرنى علوم اليونان ودراساتهم » ولقد تمثل أثرها ذ0 
في) قام به آفراد أسرة عتيشوع . كان هؤلاء يتمتعمون إمكانة مرموقة 
لما كانوا عليه من قدرة ومبارة فى صناعءة الطب ما قرب بينهم 
وبين الخلفاء » ففعواً شأفيم » وبذا تهيآت لهم الظروف ليسهموا 
جهو دم فى نقل الترات اليوناتى إلى المرب مما ستفصل الحديث عنه 


eat aggre att 


)١(‏ راجح إروكلان : اريخ الشعوب الإسلامية + ۲ . د. الا مبراطورية 
الإسلامية واتعلاليا ص رم . 


واا سس الرها 


ف الجزه الشالى اأعر فى من قا ما ېن ارون کات توم عة 
الرما »> وف مكان يقع شرق الفرات تامت الرها عاصمتما . 

يقول جوودى و واا القدح باليوتانى د ألروهة »ء وبه ”ميت عند 
أأعرب اأرها 4 وما من قال ا ہت پاس و وهر ازرهاء س 
البلندا فوش > ١(‏ 

و أقد ظات عاسكة اأرها مسستَةَلة فترحة أمتدت إشعة فرون قعل الميلاد 
و مده « من ٣٣ا‏ قم ال 2 > » ولستدل من إسماء ملو کيا د ممن 
ووأگل › ور « عل أن اللأسرة إلا كة کات عر ية ه 

ولقد كانت الرها من ١أ‏ مرا کز اة اسر با فة lly‏ دو لتا 
المسيحية قى مستبل القرن الثانى اكتسبت هذه اللغة نفوذا ما يا إلى أن 
يقل إلا الكتاب المقدس . وآن يتخذها المسيحيون لغة مء وتقصبح 
الو سلة ألخحيرة عن اأثقافة سس . 


هناك فى أواخر القرن الثانی >( . 


n 


)١(‏ جو دی : عاضرات أدسات الجغرافا والشاريخ واللغة عد اأحعرب 
صمں A١‏ 

)+( أحمد آمین : جر الإسلام ص ۱٥۵‏ 

)۳( فیلزب ہی : : اريخ سو ر وة ولينان وفلسطين ص "٠۷١‏ 


س ۷4 حت 


ولد كانت بيئة الرها مسرحا اثقافة فائقة فى العهد الوث » وشن 
وققت تعالي المسيحية حائلا دون ظہورها لاما لر سارها فان ما كشةت 
عنه الاثار يکد هذه الحقيقة . كذلك تشير بعض النصوص الادرية 
إلى أن الحضارة الآرامية كافت مزدهرة خلال القرتين الأول والثانى 
الملاديين » فن خلال استعراضنا لعصة فيضان هر دإصان (1) م٠٠٣‏ م» 
قشف لا معالم حضارة على قدر عمود من الرق » ولقد كان من 
السار الى سما هذا القبضان المر دع تصدع كنيسة المسيحيين الى وصفما 
المراجع ١2‏ المربية بالمظمة والماء . 
ولقد أقيح للسريان أن يتأثروا قارا موسا بالقافة اليونافية . 

يةول الدكتور مراد كمل « من المؤكد أن الأساليب الونائية كانت 
ذات أثر فيا وصات إليه اللغفة السريانية » فقد حا كى السريان الابذية 
ايو فأ فة فى بعض كتاباتم » وقلدوم فى طريقة استعال الكلات » بل 
e1‏ نقلوا إلى لخهم كثيرا من الكلات اليونافية › کا أسسو | عل النحو فى 
لغم على غرار النحو اليوناتى › واتخذوا من الصوائت اليونافية حر كات 
یستعماو ہا فی کتاباتہم > )٩(‏ . 

٠) ١(‏ انظر النص كاملا عند الدكتور مراد كامل : تاريخ اللادب السريافى 
ص٤۲- ١ ۰. ۲٣‏ 

(۲) ابن الفقيه : ختصر كتاب الءادان ص ۱۳١‏ 

أبن خرداذيه : المالك والم)الك ص ١ر‏ 

. المسحودى : التشسه والاشراف ص ٠۲٤١‏ 

(۳) الدکتور مراد كامل : تاريخ الآادب السريا ص ٠١‏ 


س قل سس 


ويالرغم می أن قعل اللغة كان مقصورا على ياء الاغنياء إلا أن 
بعض الادباء کانوا يو لفون پہاء م تنقل كتبمم إلى اللغة السريافية لى 
یقہمما سائر الناس . كذلك استہمل السریان فی کتایاتہم کڪ ثيرا من 
المصطاحات اليوفانية )١(‏ . 

ولقد كان هذا التأئير نتيجة طبيعية لأعوامل الى مدت له »› وأدت 
إلى ناجه . فلقد (ختاط اليونان بالسربان اختلاطا كيرا . كذلك انتشرت 
الأاديرة والمدارس الى اضطاعت بالفشاط العلبى الذنى يتااول اللوم 
السريانية والبوفانية على نحد سواء . 

ولقد قأمت هذه الادرة بدور العوامل الفعالة فى تقوبة الوذ 
السرياتى وهو ينفذ على ممل إلى الاح العر ببة › فيترك عايما طايعه . فلقد 
استجدت أفكار جديدة عرض ها الشعراء فى قصا ندم > من ذلك ماأقاله )٠(‏ 
عدی بن زود فی دور علقمة : 

نادمت فى الدير بى علقا ... مشمولة سا ع دما 

كأن ريح السك فى كأسہا ... لذا مزجن اها عام السا 

مر سره العيش ولذاته ... فيجعل الراح له سلا 

علقم ما بالك لم تأقنا ... أما اشتيت اليوم أن قنع 

وقد اقيحت الفرصة للغة العرية للك تصبح لغة كتابة وسجخل ما 
قاريخ هذه الأديرة . 


. انظر المر جع السابق ص ۹ب‎ )١( 
. انظر لو ويس شخو : شعراء النصرانية ص إ4‎ )( 


4 انت 


وجد فى صدر هيكل ديز هند الكبرى ما يى « بت هذه البيعة 
هند بذت الجارس بن. عمرو بن حجر الملكة بفت الاملاك ء وآم اللك 
عر بن المنسذر أمة المسيح وأم عيده » وأايلة عبده فى زمن ملك 
الأاملالك خسرى فو شروان » وفی زمن لفرائم اللأسقف فالإله الذى بذت 
له هذا البيت يعفر خطيتا ء ويترحم عليما وعلى ولدها » ويقبل با 
ويقصومبا إلى [بانة الحق » ويكورن اله ممما ومع ولدها الدهر 
الدأهر » )١‏ . 


كذ لك وجد فى صدر دير حنظلة آثر مكثوب باارصاص فى ساج 
حةوزر يقول « بى هذا اليكل المقدس عة لولاية الحقى والامانة حيظلة 
ابن عبد المسيح » يكون مح بقاء الدنيا تقديه » وكا وذ کر او لاء 
بالمضمة. وسكون ذكر الخاطىء منظلة >( . 

وهناك ملحظ يحب أن نتنبه له » وهو أن بةابا اللغة الأزامة 
كانت . حى ذلك.الين عالقة باللغة العريية » ومن ذلك ما لوحظ فى 
الان الذی حل اسم امریء القیس بن رى وتقاريخ وفاقه من اشال 
كلاقه. على ألفاظ آرامية . 


۲۹ البکری مم مأ اتمم ص‎ )١( 

س ياقوت : معجم البلدان ح٣‏ ص ۰.۹ 

ت آدی شیر : تار ین کادو وآثور ۳ ٢‏ ص ۹م . 

۱۸ [بانه > وردت فی الدبارات اشا شى 4 اذل رقم‎ E 
. کور کیس ءواد‎ 


)۲( المكرى : م ما ستمجم ۱۳ ص ۳۹۱ . 


و اد أعترف کا من الا شبن با لاشأط ال فی ألذى فأ مت ر4 
مدرسة الرها » وأق_وا جرردما فى دراسة الفلسفة الرنائية 


وقول الاب آً. سء مھرھ ی الدوسنیی » إا کازت مر کز ا علہہ۔| 

ويةول ما کس فانتاجو « إا كانت مركرا ادرسة فلسةة 
ل ھو اہ € C)‏ 8 

وقول جر ی ز دان اه فی مدر سة اأرها ایتداً السسريان رشتغاون 
رقلسفة أرسطو فى القرن الخامس المبلادى >( . 

وقول الد كور سەن عونل ا ٠‏ ملمر سے اأرها » ردآت مسكرة 
با لحا رة ردراسة اأماسةة الو قا فة و خحصوصا فلسفة آر سطو واکان ذلك 
فى القرن الحامس الميلادى » (4) . 

ولهد قأمت مدرسة اأر ها على [ كتاف أساقدة مدر سه اہم بن اأذون 
ھجروها ا CY‏ زول سةو طا فی دی الرس 


واکان الد وس فرام السر ءاف ) آوفی س 0 م ( آ د هو لاه 
)۱( جل الكتاب علد دسمیر سنة۸ ٧۹ ٩‏ ص وپ“ و معاهد امم عندالرومان 
واو نان واأسر بان € ° 
)«( الممجزة ألم ية : ص ٣‏ . 
)۳( تاریخ آداب اللغة المر ية ج٢‏ ص ٠ج‏ . 
)+( امراق وما توالی عله من حضارآت ص |٤۳‏ . 


=. YA —- 


السا ټذچ 3 واکان غز س اواد باخ ال كةارة قلوح العذو بة وا لودۇ 
والقداسة فى قصائده ٠»‏ » فكان ذلك دافا لاس لك عملوه على 
معأو دة ااتعام 
وهسكذا كان هتاك , استمرار فان هاقبن المدرستين » حى آر. 


> فاضطلع بادارة مدرسة الرها . 


مدر سة أاأرها را | عترت ا در سة اہین ¢ 7( ٍ 

ويقول آدى شير , إن مر إفرام قد انطاق إلى اارها حيث فتح 

وبول أ ضا » ورأفی ٥ر‏ إفرام ل آورهای ا معلہی مدر س 
صان و اوعض أشرافم) ۰ وفتح وا فما مدر سة ہی جلد م عو ص مدر سة 
فصرین » )٩(‏ . 

ولفد أمضى مر ةرام بق يا ته ق الرها 6 ولم ہیں حم }لآ ترات ْ 
6ن اعود لمد ها ليواصل عله ف مدر ستما ت 

ویری اوليرى , أن هذه الفجوات الق خلات السلوات الى أقامما 
۵ ارما جعل من اأصہب ile‏ اوي کار هھ م ومو جما ادر ستما 
وإن کان يبدو آنه كن له سلطان على جموعة من التلامذ التفوز 


وله ۽ () . 


(۱) آدی شیر : قار يخ ادو واثور. ص ٤۸‏ 
() أوأيرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ص ب 
(r)‏ أدى شیر : مدرسة اصیږین ص 
)ئ( آدی شیر : قار وخ کادو وآ ثور ٢‏ صل 4 
Oleary ; How Greek science P assed to the Arabs P, 51.‏ )5( 


وین ٣دث‏ الانشهاق الأسطورى اول ع( افو رن سد 4۳1 م 


وقةت مدرسة انرها إلى جانب نسطور (") وأخذت بتعاأيمه . 


ویږدو آن , كل ما كان يعل فى تلك المدرسة كان موجبا بث 


يوافی حاجات الكبيسة ۾ () . 


وقرتب على ذلك أن قضاءف الاهتام بدراسة اللاهرت . ولاس 
عل رك هہما ٠‏ وفك دعت اأشرورة ل الاهتام مدر أسة :طن ¢ ولعل 
ها وول اكول الأول عن [دعال هذه الدراسات عند اسر دان > ول 


وحوالى ستة ملع آصبح هبها أسةفا على الرها »فول إرصوما آمر 
المدرسة . وحوالى سنة ۷هي م خلف نوتوس هيما على كرس الااسقفية › 
(۱( حر هذا امع ماتا أ سقف > واکان ادم فيه ورلن مط ر يك 
الاسكندر رة ٤‏ و کاسطوس بطر بك ر وميه 0 وولا فيوس بطر يك [ يليا ء فلعتوا 
اسطو ر سو تیراو امنه و ره »سار زل صصرل هر ؛ فأقام بہلادآخے والیلیناء 


ومات بقرية يقال ها سيفلح . المسعو دى : التفبيه والإشراف ص ۱۳۷ ٠.‏ 
آاظر آدی شیر : قار وخ کادو وآتور = ۳ ص ۱۳۰ . 

)ہ( جایں تسطور عل الکر سى ااقسطنطی سنة ۳۸ وم) اشتهر به قوله : 
إن فى المميح طبيعتين وأقنومين بشخص واحد .و إن لاهوت المسيح ليس الناسوت 
وصار الئاسوت ه. كلا للاهوت ومسکنه » وآن مرکم لا ګوز أن قدهى آم الله 
ول آم المسييح الله م قلد اللاهوت» بل ولدت شخصا هو إله و فسان معأ » . 

٭ آدی شیر : قاریخ کادو وآثور ۲ ص ۱۳۹ . 


)۳( دي فول 2 قار يخ 2ة الإسلامية صر ۱۸ ۶۹ 


ا 


ولم يكن :ونوس تسطوريا . فمادى النساطره ء وظل الااقفة من بعده 
على هذا العمداء إلى أن استطاع اللأاسقف سيروس إغراء الإءميراطور 
ز ينون يغلق الدرسة » وكانت سجته و« أن معاميما كانوا فسطوررين فى 
او اہم < N‏ .„ 

وما ان أغلقت المدرسة حى احتضن () أكاسرة بى ساسان آساقذتما 
إذ القجاً يعضمم لمدينة جنديسابور » وهناك وجدوا من عطف الاكاسرة 
ما شجعهم على بتاء البارستانات وتعلم الطب » فبلغدوا فى ذلات شأوا 


بدا . 


(۱) دی پور : تاریخ الفلسة فى الاسلام ص ٠١‏ 
(( اظ غر ستاف لو بون . وار و الع ب آر جه ادل ن عہتر ص A:‏ 


ا 


اا : بصمین 


عرفت مدونة اصسبن بعدة أساء » فتسمى صونا () » و سما 
اليوتان أنطاكية ميكدونا . وكانتة تحتل موقما هاما فى المنطقة الى 
ضمت إلى روما عام و۷ م » وبذاك .آعجحت إح.دى مدن الحدود 
بين المملكتين الرومافية والةارسية ءا جملا تدعى مديلة التخوم ء كا 
وصفت آنا , قرس كل المدن الحصنة » ورئيسة مابين النرين › ورئيسة 
المغرب وأم العلوم > () , 

ولقد افتشرت المسيحية فى اصيبين سنة ١٠٣م‏ ققرييا )١(‏ » وكارات 
فيا المدارس والكنائس والاديرة . 


ومن آدیر تا دير قنی () آسسه مرمارى فى المائة اللأولى ء وأنشاً 
فيه مدرسة عرفت باععه ۽ وین اشا ف الدیر می بن ووفس ٠‏ وما دی 
الزعفران )٩(‏ ؛ ودیر مرآوجی ۰ ودیر مر یوحنا. 

وکان بابو أول أساقفتبا ء حم تولى كرس الاسقفية من بده 

(۱( آدی شیر : قار يخ کادو وأثور × ٩‏ ص ه 

)ہ( آدی شیر : قار يخ کادو وآ ثور ۴ ص إ4 
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۸۷ ياقوت : »مجم الہلدان + ۲ ض‎ (٤( 

أاظر الشا شى : الدرارات ذيل رقم ۲۰ 

)ه( الث شى : الديارات ص ۹۳۱ ‘° انر ذسل رقم 14“ 1o‏ 
لسکوړ کپس عړ اد , 


مر يعقوب () ستة ٠ ۴.٩‏ ولم وکن ااسکان کلہم مسحیين » وا كانت 
هناك كسة من اليمود تعيش فها > وكان فولاء أكادمية إمودية آنشأها 
ودا ن باثیرۃ » وقد قعرض مؤلاء لکئیں من الإیذاء حبن استولى 
الرومان عل المدينة » ويبدو أن ماقاسوه من اضطباد كان ذا دخل فى 
وضع تباية لمدرستهم » إذ آنا لانعد ها ذكرا بعد ذلك . 

وقد بى مر بعقوب كليسة فأخرة فى لصيبين ٠‏ جا حضر جمع فيقية 
سنة هجم مح فرام تلميذه» ووقع على قرازاقه . وقد آورد >١‏ أدى 
شیر تا منصلا کته , ) 

وف أعقاب هذا المؤ ر أسس إسطاثيوس )> أسقف انط اكة 
مدرسة فيما لشيه مدرسة الإسكندرية . وقد تبعه فى ذلك البطريرك 
يعقوب ٠»‏ فأسس مدرسة ماثلة فى نصيبين » وكان هدفما الحاص هو فشر 
اللاهوت اليو نان بين المسيحيين الذين يکلمون السريانية لان لاهو م 
وتظام كنأثسہم كنا دون المستوى الذى تقبلة الكنيسة الكاثوليكية ء ولقد 
وكل مر يمقوب آمر الإشراف على المدرسة إلى قلميذه مر فرام الذى 
أاختصه بعتایته ورعایته › فبلغت عل بدبه دا عظيا من الشيرة . 

ولقد عرف مر فرام ,ق لفاته الأاديه (؛) وخاصة الأشمار الصوأية 


التى تناول فيها كثيرا من المعانى الدينة ٠‏ والفاسفية . 


(۱( ادى شير مل وفا ته سنة ۳۳/۸ م « مدرسة أصيبين » ص ٦‏ . 

)۲( أدی سیر : تاریخ كلدو وآور + ۲ ص 4۳ . 
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٤(‏ ( رأجع آدې شير : هدر سة ام الشميرة ص ۷ ۰ 


وما انتصر الفرس على حملة جوليان سنة ٠٣‏ جم » وقعت نصيبين 
فى أيدلمم > فأحسن شابور معاملة النصارى فيها ليجذبمم إليه › ولكن 
يبدو أنہم ظلوا على ولاهم لارومان» ولم يدوا له بالولاء »> ولقدد 
شاءت الظروف أن يكفر يوليانوس ملك الروم فى تاك الاثناء بالديانة 
المسيحية » فيستاء ذلك نصارى نصببين ‏ وخاصة مر إفرأم » وقد دفره 
ذلك إلى أن يولف () جملة قصائد يذم فيا يوليانوس »ويثى على 
شابور » غير أن شابور كان قد حفظ له موققه فى الدفاع عن المدينة 
حین الاستیلاء علیہا › فظل على کراهیته له › فخرج ماجرا! إلى الرها . 
ويذهب آدى شير >١‏ إلى أن مر لفرام عاش فى تصيبين سى سنة 
4 مء حم ذهب إلى الرها . 

وكين) كان الأمر ء فإن روج مر إفرام من نصيبين وضع نقطة 
الهاية فى حاة مدرستبا . 

مدرسة قصبيين الثافية 

رأينا فى الحدوثت عن مدرسة الرها أنه حين وقع الااشقاق 
النسطو رى بعد ممع أفيسوس سنة وجي م >٣‏ وقف أساقذقبا إلى 
جا فب فسطور . فتعءرضوا بذلك إلى كثير من الآذى والاضطهاد . 


(۱) داجع دی سی : قار يخ کادو وا + ۲ ص ۹٥‏ . 

)۲( آدی شیر : قار يخ کلدو وآثور < ۳ ص ٤۷‏ . 

(۳) انظر المسعودى : التنبية والإشراف ص ٠٣۷‏ . 

٠ تار يخ یدو ھا اود ۲ ص۳۰‎ ١ و( نظ ضا دي شیر‎ i: 


س 4 س 


وا و زو أو س کرسی الااسقفة ف الرها سم tov‏ ^ ضاأءف 


ھن سو له علمم ۰ فأ جروا ( لااد الرس . 


ولقد كان برصوما مدير مدرسة الرها عن نام الأذى لانه كان زعي 
فسططوريا عنيدا <( . فقصد نصيبين مع من هاج اليا . وهتاك 
قدمه الكاثوليك إلى البلاط الفأارسى »)> وأوضحوا للك كيف 
a‏ اا فى الرما » وأستأذتوه فى أن يسمح لمم بأن بيعيشرا 


ق ما ته . 


وها أغان الإمسراطور زيون مدرسة الرها سنة ٠٩‏ م ل بد من کان 
فيها من العلماء والتلاميذ أمامم إلا أرض فارس بقصدو ما . وقد أستقر جماعة 
منم دعل رأسېم فرسای (۳) , قوی ٥٠۷‏ م قربا » فی اصیبین عد 
أن استبقام برصو ما ء وحبب [ليمم العيش فيها ء وطلاب منم أن إفمتوا 


هدر سه )+¢ اممو ر ره وستمرضون ما عن مدر سة ارما (°) „ 


(1) Oleary ; How Greek science passed to the Arabs FP. 51. 
(2) Oleary : Arabia before Muhammad P 134 


(۴) یری هذا اارآی آدی شیر فی کتابه مدرسة نصپین ص۱۱ فی تار وخ 
کلدو وآثور + ٢‏ ص ۱۳۸ . 

غير أن أو لیریى ذهب إلى أنه هاجر إلى يبرن مع بر صوما . 

ويتفق معه فى ذلك الد كتور مراد كامل فى و تأريخ الآدب السريانى » 
ص ۱۱4 ۰ 

. ۱١ آدی شیر مدرسة نصیبین ص‎ )٤( 

() آم شی تاریخ ادد وآثور ۲۳ صي ٠۴۸‏ , 


وهگذا بشت مدرسة الرها من جديد. وأخذت قعمل على اشر التعالي 


النسطاور ية ف اجو القار سى . 


ولد ام ورصوما ګېد کمیر فى اأفترة الى ن ) f SA - fo‏ ( 
ليحقق ذلك . بةول المسعودى ( إن مقالة نسبطورس كفت درست ؛ 
فأح-اها برصوما مطران نصيبين » ودعا إليبا المشارقة مر النصارى › 


فدانوا ہا >.(0 


ولقد وكل برصوما مہمة الإشراف على المدرسة لترساى ألذى كان 
ذا آثر ملحوظ فى یر من تلاميذه. يهول عنه | . س . مرە‌رجی 
الدومینیک « لته کان عالا کہیرا ومعلا جلیلا »> .)٩(‏ وییدو آن شہرة 
رسای لم تنحصر فى نطاق مہنة التدروس › وإبا تعدت ذلك إلى جال 
الدب والفن . بقول الدکتور مراد کامل د إن أصحاب فرساى من 
النساطرة .الذين قدوقوا شعره ء وأعجبو! به ء كانوا ياقبونه قيثارة رذح 
القدس > () . 

وقد ولى آم أ)إدر سة اليشساح ار قوز بای اعد ار سای » وکان من 
ماجروا من الرها أيضا » وقد ظل يشرف عايما مدة سبع سنوآات ؛ 
وكان فشاطه الاد ف مہ دد التواحہی › بو ل آدی شیں |[ نه « وضع 
تأليفات شى » وكتبا ضد الجوس » وضد المراطقة » وفسر كل الكتاب 

(۱( المسعو دى : النفسسه والاشراف ص۹٣٠‏ 

(۳) جل الكتاب عدد دیسم ر سنة ٠۹ ٤۸‏ معاهد العم عند الرومان واليوتان 
وااسرران ص ٦۷۷‏ 

(م) الدکتور مراد امل : تاريخ الاإدب السرياى ص۷٠٠‏ 


سه اأ سن 


ادس > (). 

حم خلفه [براهام ويقال إنه , زاد فى مبى المدرسة › أما عن 
[عءاله الاديية ء فله شروح عل بعض أسقار العہد القدم » وأجوبة فى الرد على 
بعض المسائل اللاهو تية > ۲2 . وجاء من بعده يشوع وب ؛ وكافت مدة دار ته 
للمدرسة من د 4ه م إلى إن م )۳2١‏ . 2 نانا الیذیی » وقد بق لنا من 
کتاباته لو ثح مدرسة اصیبین الى وضمها ۹۰ء م )٩(‏ . وقد حاول آن یعل 
ااطلاب صورة معدكة من المذهب الفسطورى () . فأحدث بذلك انقساما 


س معلھی أللأدرسة ¢ وساءت راغا ٠‏ 


ويورجع انتجاح الذى حققته مدرسة قصيبين إلى النظام الحسن الذى 

سارت عليه » فلقد , نظم ها يرصوما لاحة لواد الدروس رى عايها 
الماءون والتلاميذ >. (") كذلك كن ها قوانين قضط اة الةلاميذ 
فبا ۰ جد قد « الزموا بيمين عل العمزوبة . والاقامة الدا نة » ومراعأة 
القوانبن والاجتباد .... وهه الان الرهباتية فرضت عليمم مدة 
الا فى المدرسة فحسب . . (™ 

(۱) آدی شیر : مدرسة نصیہین ص ٢٢‏ 

(۳) الد كتور مراد كامل : تاريخ الادب السریالى ص ٠٠٣‏ 

(۳) المرجع السابق ص ٠٥۸‏ 

٠٠۹ المر جع السابق ص‎ )١( 

(ه) أوليرى : مسا لك الفقافة الإإغ_يقية إلى المرب ض ۹۸ 

) ٣۸ص‎ ٢ح آدی شیر : تاریخ کلدو وآثور‎ )٦( 

0 أو ليرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ص ۹۸ 


وكافت فوائين المدر هة تسمى التلاميذ إخوة و وكان عليمم أن 
وسيروا سيرة صالة للا ءِب فما . وان هم زى خاص » وکل من 
کان ينقطح عن الدروس والكتابة » ولا عضر ساعة التدروس والالحان 
الطةسية ‏ كان يوبخ توخا شديدا. » ١(‏ 


وكان رئيس المدرسة بسمى الربان . وقد كان هذا أيضا لقب 
الملافنة أو العلمين أو الدكاقرة ›» واکان شنو ع حاص لقب المفسر لکتب 
المقدسة »)> ولم يكن يقوم ذا العمل أحد سوى الرئيس : اذلك 
کان يسمى المفسر أيضا . 


وكان من وظيفة الرئيس أن يتسل دحل المدرسة » وينقق عيبا › 
ولم یکی اتب ذا ألماصب إل من کان مستا » متدرا عل [دارة 


أمور المدرسة › منصفا بين الإخوة يدون عاباة . ( 


م ياتى بعد الرئيس المقرىء والمہجىء › وکن المقریء یمم صتا عة 
انحو ¢ ا ان آم جیء يعم اة والةر أءة اإةصبحة لمم دين - e‏ 8۳ 


مؤلاء الكاقب > وان بعل التلاميذ الط . 


ولقد قلاق ف ممن اتان أو ٹا اہ وااسر بافبة > ماوت مما 


فى شرح التعالى المسيحية » وصبغبا باون خاص » ذنك لأن الشقافة الق 


)۲( . ں٠۰‏ ٭ر ھر ی الدومینیسی : معسأهكد المسلم عند ارو مان وأأسوتان 
و اسر بات وة الكعاب عکد د لسم ان A‏ 4 ۱۹ س ۷ 


(v)‏ آدی سجر ٤:‏ مدر سه اصبہین ص وہ 


فد أ هه 


انتقلت من الرها على أيدى بر صو ما وهن یعسه من آملماء کاسا 
مكو نة (۱) فی معظمہا من اعمال أرسطو فى المنطق مع کتاب ارساغوجی 
لفوزفوريوس » وقد بي هذا الماطق داعا مقدمة ضرورية اللدراسات 
اللاهوتية فى كل التربية الأسطورية . ولم يقف الامر عند حد ذه 
المعارف ء و[ ما حمل هؤلاء الاساتذة معهم طب اليو تان والثةافةالمسيحية › 
ولعل هذا هو ما حمل بعض الياحشين من الحدثين إلى القرل رأ ټه ف 
إصيبين كافت قعل كل العلوم المقلية والنقلية . (© 

ولكن يبدو أن العناية كاها كانت موجبة إلى خدمة اللاهوت المسيحى 
ققط تعقية) للغرض الذى قامت المدرسة من أجله . 

ولعل عا يشير إلى ذلك أن نظم المدرسة فى غام .۹ه كانت ققضى 
رال قفرا الكةب القدسة مع التب الى قعا ج آمور الدنہ۔ا فى 


ولقد ظلت المدرسة قانمة حى أيام الفتح الإسلاى » ولكن يدي 
أا لم یکن ےا آی تاثیر مباشر فى العسرب » ورا كان ذلك لما 
كانت لاهوتية عة » ولى آلا كانت مسثولة بطريق غير مياشر عن 
قعزيف المدار س الزسطورية الا#ےرى فى جنديسابور وسياوقيا عنطق 
آرسطو > آما الاش ألذى لت العرب فد جاء م إصفة EE‏ 
جندیسا بور ¥ سنری . 


سا ےلات قت 


0 gleary : How Greek science passed to the Arsbs. P.61. 
+ جرجی زيدان : تاريخ آداب اللغة العر بية م ص‎ )۲( 
۱۸۹ دې رور : تأر ریخ الفاسفة فى الإسلام ص‎ (e) 


لباب دتا 


قل الا سلام ) 


ټېو د اسر بان ٤‏ اللحضارة العر ب قىل الإسلام 


ل يعط العرب تارمم فى الجاملية الاهمية الت يستحقها »> وقد 
تكون (» علة ذلك آعم حين أسلموا أرادوا أن عحرا مقار الجاهاية 
ليقيموا جد الإسلام مكانما » وآن اعتادم على المشافبة فى نقل الاخيار › 
وقأخر عصر التدوين قد فتح كثيرا من الثغرات للتريد ف الاخبار » كذلك 
كان للترات القانى الذى دحل البيئة الإسلامية مح من أسلل من اليبود 
وامجوس آ#ره فى إشاعة البالغات فى أخبار المرب قبل الإسلام . 

ولقد به المؤرخون إلى هذا اللأامر . هذا ابن خلدوريى يول 
د کشيرا ما وقع للىؤر بن والمفسرين وأمة النقل من الغالط فى 
الحكايات والوقائع لاعتادهم فيا على مجرد اانقل غثا آد سمينا ء ولم 
يعرضوها على أصومما ء» ولا قاضوها بأشياهبا » ولا سيروها ,معيار الحكمة 
والوقوف على طبائع الكائنات . وتحكي النظر والءصيرة فى الاخبار › 
فضلوا عن أأحق › وتأهوا فى دام الوم والاط ۽ () . 

ووستطرد ابن خلدون فيضرب الامثلة الى قؤيد هذه الدعوى ٠‏ م 
يعقب على من زعم أن التيابعة ملوك اليمن كانوا يغزون من قرام باليمن 
إلى إفريةہة واأيرير من بلاد المخرب بقو له « إن هذه اللاخار اما 
بميدة عن الصحة »> عريقة فى الوم والغلط . وأشيه بأحاديوث القصص 
الموضوعة > () . 

٠ ۱۹ ۰ ۱۸۰ ۱۷ انظر جرجی ز يدان : المرب قیل الإسلام ص‎ )١( 
. ط مصطن غر‎ ١ ۰٩ این خلدون : المقدمة ص‎ (( 
. ۲ المر جع السابق ص‎ )۳( 


شه ل س 


وع الرغم 4ن ھا که ُ ai‏ ق وشا أن نشے_ ف عل می الاثر 
ار با ى ل ا لحافب الخضاری من اة اھر ب قبل الإسلام ۰ 

. فى آوائل القرن الرابع قبل الميلاد قامت دولة الانباط العرية ٩(٤‏ 
وأمت#دت من د« لیج اأحقمة أ د مشەف € CY)‏ › و عات ٠حظم‏ شال جز ار ٥‏ 
أرب »> وکات ما صم تما سلح أو البترأء ۹ 

ولقد كان المرب ف البتراء « يستمملون الأرامية فى الكتابة مح 
آهم كانوا يتكلمون العربية > >١<‏ . بقول بروكلمان , إن الكتابات 
الختلفة الى نشت عل قبور سلع تدل على أن الانياط قد اصطنعوا ف 
هذه النةوش اللغة الأرامية الى كانت لغتم الرسمية حتى فى ل 


الا خميفيين )4( . 


و زرح جويدى هذا الأمر إلى إن ر الأحرف افجائية تكن قد 


)۱( جو ردی : عاضرات آد ات الجر افيا والتار خو اللغةعندالمرب ص۸۸ 
س أقرن ذلك ما آورده المسع‌ودی ف التنبيه والإشراف ص ۹۸١١١٠ء‏ 
10٩‏ ° 1۸ ° 
س واقرنه ما ذكره البيروتى فى الأثار الباقية ص۹ه 
وراجع ابن الاثير : الکاملف.التاریخ + ١‏ ص ٠٣١‏ 
Oleary, Arabia before Muhammad P. 82‏ .)4( 

Oleary : Arabia before Muhamnıad P. 137‏ )5( 
افظ_ الد کتور فیلیب حتى : تاریخ سو ر وة ی لہ نانو فلس طین +۱ ٢۷‏ ۽ 
انظر ايضا خلیل کی نامى : أصول الط العمر ى ص ۷ 


(4( مرو کلیان اأعرب واللامبراطورية اأحر فة ص ۲۰ 


7 ب 


اسدذہطت دوف دل العر ب ۳ C1)‏ فلا ظررت احا بو 8 الكحاية ہل ار ب 
الشمال » كان من الطبيمى إذن أن يأعذوا ر آجديتمم الى كتب با القرآن 
من الأرامية التى استعماما الافباط > <( . 

واقد ذکر لمل َ3 نای أن لکا رة ألعر ينه ھی عیار ة عن تطور 
الكتا رة النسطبة e»‏ وآنہا مل نس راتا وساقبا . © . 

ولقد ظات دولة الاناط تامة حتى , قى عليما الام يرأطور 
ارو ماف قراج-ان سے ۰٦‏ ميلا د به ( وآقام م ڪا نا إا رو مایا 
عر لہا ۾ ° 

وق تدمر بد أن موقعما فى أطراف البادية التى تفصل الشام عن 


العرأق مكذها من أن تعمل ف التجارة > قر يح »رالا طاألة . ر وکات 


pagarTmatngrnrimaugpyd 


(۱( جو بدی : عاط رات أد یات الجغرافيا والتاريخ واللغه عندالعرب ص۸۸ 

راجسع الد كور فیلیب حتى تاريخ سورية وليشاأان وفلسط ين + ١‏ 
ص ٤۲۷‏ 

() فیلیب حى : تاريخ سور بة ولبنان وفاسطين ج ص ۱۸۳ 

انظر خلیل عى نامی : اسل الط اأعر ف من ص ۲١‏ - ۸۸ 

اتظر أيضا الدک:ور سەن ًد ود حضارة مصر وااشرق القسد م 
ص ۳۸4+ ۲۸٥١‏ ۰ 

اقرن ذلك ١ا‏ ذكره المسعو دی من أن عبد ضخ- م بن ارم بن سام ن 
وح وولده آول من كتب بالعر ية › روضح حروف المعمجم وهی حروف [ ٤‏ 
ب » ت » ث ؛› وهي التعة والعشرون حرفا . 

(۴) خلیل عی نامى : أصل الط العرلى ص ٠١١‏ . 

(4) Oleary : Arapþia þefore Mubemmad .P 83, 


سد ج ست 


صناشع اليو ان وفنوتېم قد دخلت أبواب تدمر , وشد فا من المما كل 
والمنازل واللاعب والقبور ما رستدعى المجب لمجاب » ومع ذلك لم 
قزل قدمر تحفظ سما الو طنية » وعوائدها اللصوصبة + وبقيت آدابها ولغتما 
آرامية » »٠(‏ ولكن عل الرغم من أن هؤلاء الآراميين المتأثربنى بالضارة 
الإغريقية كانوا يؤافون إغلبية السكان فى قدمر إلا أرى السمادة فيا 
كانت للعرب >١»‏ لذا فإن ما ارققت اليه تدمر ,بين ذرى الثقافة الى 
يستطيع العرب من آهل البادية أن يبلغرما إذا ما قسنت همم المبيثات. © 

ولل قنحصر فعالية السريان فى المحضارة النبطية وال دمرية فقط › 
وما اتضحت آثارم بشكل ملموس فى -ضارة الخساسنة والمثاذرة › وقد 


خرج هؤلاء المرب من اليمن ©۲ , وشاءت لمم الظروف أن رستقدروا 


(۱) آدی شیر : قار يخ کلدو وآثور ٭ ١‏ صن ۱۷٥‏ .۰ 

افظر جر جی زیدان : العرب قہل الإسلام من ص ۹۸ الى ٠٠٠‏ . 

. ورو ليان : العرب والاميرأطو رة العر بية ص رب‎ (e) 

(۳) الد تور أحد شلى : الناريخ الإسلامى والمضارة الإسلامية ٠+‏ ص ٠‏ ۽ 

(4) افظر فى أصل موطنېم ؛ وتفاصیل خرو جېم » واندفاعېم فی اختیار 

الاما کن التى تو افق قدراتهم وآمز جت . 

أبن هشام : السيرة النبوية + ١‏ ص ٣إ‏ ١ز‏ 

-- المسهودى : مروج الذهب +| ص ++ 

٣١ ص‎ ١ + : الیعقولی‎ 

آيو القداه : ج ١‏ ص ٣ل‏ س إل 

الخوارز همی : مقاقيح العلوم ص ۸ ٠‏ ,> 

سد الد کتوں سن [براهى : قاربخ الإسلام السياسي + | ص ١ع‏ 


ب ~~ 


ی أقامر! » وبكاد ا)ؤردون فقون على أن الفسانيين ينسجون إلى 
ماء غسان () . ولکنمم ختلفو ن فی دید مکانه » فیری بہضېم آنه 
بالیمن >٩‏ پیا ری الآخرون أنه بالهام © . 

وقد ظات دولة الغساسلة مدة أربعائة سنة تقريبا مذ القرن ألثا اث 
المملادى حتی ظمور الاسلام ٩(‏ . 

ولقد كانت عاصمة الفساسنة بصرى () » وآتاح لمم موقع إمارمم 
أن بكونوا ورثة للحضارات التى شهدةرا منطقة الشام »ء ١‏ قدر ذم 


۹۷ ص‎ ١ + أنظر المسهودى : مروج اذهب‎ (١) 
۴١۱۹ ۰۳۱۱ ۰۳۱۰ القلقشندی : صبح الاعثی ج ص‎ 
4 ص‎ ١ + ابن هشام : السيرة التيو ية‎ (۴( 
الممدالى : صفة جزيرة المرب ص إ۷‎ 
٠٤۷ ص‎ ١ المسعودى : مروج أاذهب ج‎ 
عمد كرد عل : خحطط الشام + ر ص إ۹‎ 
۷٦ ص‎ ١ - : آبو الفدا‎ )۳( 
۽‎ ١ الەکتور حسن ابراه : تاريخ الإسلام السیاسی + ص‎ 
الدكتور أحد الحرق : المياة العر ببة فى الشعر الجاهل ص بل‎ 
راجع فى ذلك .تاریخ ی الةدا + ص ب » وقار ته عا جاء فى ألعةد‎ )٤( 
الفرید لان عپد ربه < ۳ ص ۳۸۸ ۰ والعرب قبل الإسلام لجرجی زیدان‎ 
۲۱١ س ۲۰۸ س‎ 
(ه) آحيانا رہم من قول الشعراء أن جو لان أو الجاييه عاصمتمم › وأ يان‎ 
بذ كرون جلق بالقرب من دمشتق على آنا هى العاصمة . أحمد أمين فجر‎ 
# ٠) الإسلام صب إ۲‎ 


— ۹٩ 


آن بتلقوا ایر ااسريان عن قريب ٠‏ لذ نقل اليم الإماقبة <> الثة.افة 
اليو اة » وقشروها إرلمم . ولقد بى ملسكيم جفذة بن عرو بالشام 
عدة مصافع »> بى أيه عرو بن جفنة عدة أديرة» متا دير 
حال > ودر أبوب » كذلك شيدوا القصور والقلاع  )(‏ کا کارت 
لديم ابيع والکنائس ٩‏ . 

والواقع , أن الغاسنة قد نقلوا كأسلافهم الانباط بعض عادر 
سما ية فى اليتارة السورية إلى أفربائيم اللاص لين فى الجريرة العرهية › 
وخاصة الحجاز مد الإسلام فى المستقبل .... ولة__د نقلوا أيضا 
دمض الافكار المسيحية الى کان ما تاثیرما مع إبعض أفكار أخرى على 
الإسلام »> وه-كذا زودت المحضارة السورية الإسلام ببعض المناصر 
المعدعة )€ ». 


وأھ کد اصطنح الرس [مارة برة کەو ا ما #رن 
اھا مسن بوادى المرب () › وليستعينسو ١‏ باآشائہا على 


سے یذ کر فیلیب حی إن بصرى كانت ااماصمة الدينية › أ ماالماصمةالسيا سية 
فكانت ال جا بية فى منطقة الو لان . کا كانت أيضا بعض اازمن فى جلق . 
د قاريخ نور ية ولنان وفاسطین ص ٤٤٩ ۰ ٤٤۸‏ 
(۱( را جع ف ذلا الاستاذ حامد عد الة-ادر : الإسلام ظہوره 
واندشارء فی الما م -. ضا٥‏ . 
(۳( (نظر rn‏ الادان لاقوت اوی جي ض ه۹ 
(e)‏ الد کتور جسن [براهي قار يخ الاسلام ااسہاسی ج صه:٤‏ . 
)+( الد کتور فہ اہب حقی : قار رخ شو رة ونان وفلسطین ج ص ٤۲١‏ 
(ه) المسءو دى العدسبه والاشرأف ص ۱۵۸ ۰ 
اتظر شاهدا على ذلك فى قصة تولية النعان بن المنذر . الاغاق جص 
س أاظر تاريخ الیمقولى +۱ ص ۲٤۲‏ = 


حراسة (1) قو افلم التجار بة ااي كانت تغلغل في الج ريرة الحرية ء 
و لاسا إلى سوق ءكاظ . 
وأفظ البرة ٦<‏ سريالى معناه الحصن أو الممقّل حوله التدق . 
وکان قيامما سنة ۲٤١‏ م (۲) . وقد سکنتہا ثلاث طوالف ؛ هى تتوخ 
والمساد والاحلاف » وكانت المسيحية قد انتقسرت فى الحيرة منك 
الا جال (4) الاولى » واعتنتها الماديون (© وهم قال شتی من روت 
ار 
ويبدو أن العنصر العربى فى الحيرة كان مأل « الأرستة-راطية 
إلحاكة ٠‏ أما جلة الاماين فقد كانت من الأراميين السريانيين الذين 
انوا مسین من قبل » ويدو أن هؤلاء العرب الدين تقبلوا المسيحية 
سے ہہ الدەکتور حسن لبراھع حسن : قار يخ الإسلام السیاسی +۱ ص ٣٣‏ 
جوستاق جرویباوم : حضارة الإسلام ص ٩‏ 
0 الدكتور أحد المحرنى : الحيأاة العربية من الشعر الجاهلى ص ٠١‏ 
(۲) جر جی زردان : العرب قبل الإسلام ص ۲٣٣‏ 
_ اقرن ذلك عا جاء فى معجم مااستعجم ص۲ . ۰ وفی عختصر کنا ب الہادان 
ص ٢‏ ۱۸ حہث وذھب ان الفقره إلى أن , ما لا سار إلى موضع الورة إخطاً 
الطر بق » و تبرهو وآصحاره » فسميت أ يرة» . 
(۳) الطیری : ج۲ ص۷٣‏ 
)٤(‏ انظر أذی شیر : قار پخ کادو وآثور ج ص۷ م د شتا باسماء 
عض اساقفتها الوائل . 
(٥)‏ آدی شیر : قار رخ ادر وآثور ج۲ ص ۲۱۹ 
بب جر جي زپدان : المرب قېل الإسلام ص ۲٣‏ 


أعتَدْمَوا اذهب الضسطررى )١(‏ . 

ولقد دافح الفرس عن الفسطرة ؛ ومدوا ها يد المساعدة عا أمدها 
,مريك من ألةَوة , 

يقول آوليرى ")> ر إن الفساطرة كانوا فى جنوب العراق بالقرب 
ا ة آقواء پوجه خاص ء وعندما جاء الفتح الإسلامی كانت 
الحيرة كلما على وجه التقريب مسيحية فسطورية » ولم تكن مة قرجمة 
عربية للكتاب القدس . أو للطقوس الكنائسية قد وضعت لان اللغة 
العربية لم تكن قد أصبحت بعد لغة كتابة وأدب › ولقد استممات 
الأرامية المسيحية التق عرفت رالسريانية فى الأغراض الا كليريكية » وقد 
حدث هذا ماما عندما استعمل عرب البتراء الأرامية قى الكتابة مح 
أفهم كانوا يتكلون العربية › ولقد رةب عل هذا أن عرب الحيرة 
افوا وستعملون لغتين » وأنه قد وصل إليمم قدر عظم من العام والفاسفة 
واللآهوت الى عس اللغة السربائية » . 

و شی آولیرى فى بيان نائج سيادة اللغة السريافية بين عرب 


الحيرة فيقول ,و لا أراد القرآن استعال كلات جديدة عند المحدوث عن 


)١(‏ أو ليرى : مسالك الثقاقة الاغريقية إلى المرب صهه 
راجح درو کلمان ( ولقسد أعتان أقوساع اللخميين المذهب النسطورى 
المسيحى فر ة من اازمان فى حين قملةو | هم آنةسمم تملا شديدا ,م متقدا ترم 
ألو ية › فام ترج lle‏ د مم غير ااتعإن ألما لت ) OA:‏ — ¥" م( 
ألذى اعتنق التصرانية ظامرا عل ا لاقل ۾ العرب والاميراطور ية العربية ص٤۲‏ 
(۲) اظ اپا جا مدعد الاد :الإ یلام ظمو ر وا نشب اں نامام ص ٢٠۳۰۰و‏ 


بس ٩٩‏ سب 


الافكار االاهوتية والفاسفية الى لإ قكن ممروفة فى اللغة العمريية > غالبا 
ما استعمل كايات مستمارة من الأرامية » وفى وسمنا أن نفترض أن 
مل 2۳ الكلات قد دخات ال ےا مو س اأر في من و سول البرة وع 


أبدى المعلمين الفسطوريين ء ۲)١‏ 


والح أن اللغة العربية حى عمد امرىء القيس بن عبرو فى آوائل 
الةرن الرابح الملادى ام تكن قد خاصت ما علق سا من قابا اة 
الارامية › والدليل على ذلك ما لوحظ فى الأثر اذى حمل اسه وتاريخ 
وقاقه » إذ عار بين كلاته على ألفاظ أرامية . 
ولقد قامت فى ابرح سح کر وأديرة » من ذلك در هند (۳) 
اأكيرى الذى ورف دير هتد اللارقم ودن هند اأصغرى »› ودر 
علقمة (4) » ودير حلظلة بن عبد اسح > ودر مأرة مرح › ودیں 
Olearr, Arabia before Mubammac P.136‏ )1( 
() المممعودی : مروج الذهب ۱ ص ۲۹۷ 
))1 نظ اکر ی : معجم ما استعجم ٣٤‏ 
معجم الیدان حم ص ۷۰۹ 
دی شیر : تاریخ کادو وآثور ۲ ص ۲۰۹ 
الذديل رقم ر١‏ لکو رکس ھواد فی کۃاب اادیارات للشا بشی 
ت ف دفن فی هذا الدير شورع یب رئوس مدرسة اصیہین (01۹ - ۷۱٥م)‏ 
الد كترر مراد امل : تار مخ الأادب السريانی ص ٠١۸‏ 
(٤(‏ باقر ت : مسجم أليا۔أن حم ص ٦۸۱‏ 
البكرى : معجم ]١‏ اسلتعجم ۱۳ ص ۳۹۱ 
س ابن فضل أيه العمري : مسا ال ال بصا ۳ | ص ٢۷‏ 


man | ه٩‎ ~r 


فرة » ودیر أبن مزعوق › ودار بى مريا > ودير اللج. 

وسمنا هنا أن نذكر أن هذه البييع والاديرة قامت بدور العوامسل 
الفعالة فى قةوبة الوذ السر ياتى وهو فد على مهل إلى الحياة العر رة فيترك 
ملیم) طارمه . 

لقد مدت السبيل أمام اللغة العرية لى قصبح خالصة » وقصلح 
لان تكون لدة كتابة » ذلك لن الذين نوا هذه الأدرة سج اوا 
تار نها موذه اللغة , 

وجد فى صدر هكل دير هند اللكرى و« زوجة المذر بن آمریء 
القيس بن ماء ااساء > د ٥٠ہ‏ س ٣مم‏ » آأر قول م بيذت هذه البيعة 
هند فت الارث بن عرو بن حجر » الملكة بيذت الاملاك ء وآم اللاك 
عرو ين المنذر » آمة المسيح » وآم عبده ؛ وأينة عده ٠‏ فى زمن ماك 
الأملاك خرو آنوشروان وفى زمن لفرائيم الأسقف ؛ فالإله الذى 
بفت له هذا البيت » يغةر خطيئتبا » ويترحم عليمءا وعلى ولدها ء ويقبل 
با وبقومها إلى إبانه امسق ٠‏ ويكون اله معا ومع ولدها الدهر 
الدأهر > (1) . 


ووجد ف صدر دإر اة اثر خر مكدو ب رار صاص فی ساج 


ھور قول » ی ھا ایل ادس عة لو لا به ای وإلامانة 1ظلا 


(۱) البکری : معجم ما استعجم ص ۲٤‏ 
اقوت : مجم البلدان ح٣‏ ص ۰۹ 
وردت فى الديارات دأمانة» . أنظر الذيل رقم ۸ ک وز کہس عواد فی 
کاب الدیارات لاغا شى 
ب انظر آدي شر : تاریخ کادر وآر ۲ ص ۲۰۹ 


دس إ ٠إ r‏ 


ون تہ المسيح ؛ کون مح اء الد ہا ھل س4 »¢ وک وڏ ڪر أولياء 
را أحضمة بکون ذکر (لخاطی۔ء حظاة ر * 


وقد ناڪد شیو ع التدوءن ف (لحبرة عل وضوح قار کم ...| قول 


)۱( الہبکری na‏ ما استہجم ج ں٣۴۹‏ 

س ودين العربللحيرة معرفة فنها فىالكتا بة » ذلك الفن‌الذى انتقل من اليرة 
والانبار إلى الحجاز بعد قرن ‏ بمد أن آزشاً الخليفة عمر مدينة اللكوفة وأطاق 
اسم الكوفة على هذا الفن . خودا خش . الحضارة الإسلامية ص ۱١۸‏ . 

اقرن ذلك بتول [فليمس يوسف داود و إن اازمان الذى فيه يدا العرب 
آن توا لم يعلم بتأكيد » و لكن الكتا بات الكثيرة المنقوشة عل الا حجار الى 
ټو جد فى بلاط حران والنواحى الشمالية من جز رة العرب اللواتی آها لين جما 
کانوا عر باءوالتى هى مكتو بة رالاسان السر يالى والقلم السريالى » وذلك منذ عو 
القرن الأول بعد المسيح إلى عو الةرن انامس بعده » تشہد لعا رس العرب 
الأوائل لم يكو نوا يكتبون بلختمم العر بية الأثار الى كار يريدون بقاءها لكن 
باللغة السريانبة > اللمعة الشبية فى عو اللغة السريانية ص 44 ؛ ٠٤١‏ 

س راجح قول ف بار تولد و« هناك كشب بقيت من الةرن السادس تدلعل 
أن اللغة الم ة أيضا استعملت لنة الكنيسة » ولكن ام يشوت إلى الأن وجود 
آدب نای عر لی فى المص رر الى قبل الإسلام > د تاريخ الحضارة 
الاسلامية »> ص 4۲ 

س یری خلیل عی‌تامیآن قطورالغطالنبطى وانتقاله لى الكتا بة العر بية ام يتم 
فى الميرة لان الحيرة كانت قبل الإسلام مثقفة بالقافة السريانية لا نما كانت تدين 
باانصرانيةء و كان الط السر بانى هو الط الر عى فىقلت الا نعاء لانه كان قر جان 
المسيحين وقلمہم الدیی ى ذلك انرمان > أصل الط العر ى ص ٠١٢ + (٠‏ 


م .| _ 


الطبرى () , وكان أمر آل أصر إن رسعة » وهن كان من ولاة ملوك 
القرس وعماهم على ثغر العرب الين مم ببداية العراق عند أهل الميرة 
منہعا لا کان مشيا عندم ق کنائسمم وا م » وقد حدثت عن 
شام بن مد الکای آنه قال : إفى كت استخرج أخبار العرب » وأؤساب 
آل فصر بن ربيعة ء ومبالغ أعمار من عمل منم لآل كسرى ٠‏ وتاريخ 
ستجم من بيع اليرة › وفيا 4م وأمورم لہا » . ) 

ويقول برو كلان () , وكان محمد بن السائب يمى عزابة اصة 
باساب القبائل المرية ٠‏ وقد حاول أن دد سنى حك اللحميين 
فى الحيرة من النقدوش الى على قبورم ٠‏ والى كانت لاترال مصونة 
ركه ۾ . 

ومن اایاحمین )١(‏ من لا سل ا یذ کره الطبرى . وحجته إن رواية 
ان السكلى لا بعتمد علا لاه متم فا وروبه . 

ولقد كان لاود الذى مسعم به آهل الحسيرة سن المرب دوره فى 
التمہءد للتاثپر الفسطورى ‏ ويصور لا الباحظ هذا النفوذ فى قول ده 
د جا. الإسلام › وملوك المرب رجلان » غسائى وى » وهما فصرانيان > 
رقد ازات المرب تدين ها » وتؤدى الإتاوة إلب) ». 


wr ¬ 


)١(‏ الطبری : ٢‏ ص پم 

(۲) برو کلان : قاریخ الشعوب الإسلامية < ۲ الإميراطورية الإسلامية 
و!تعلاھا ص وب 

(۳( الك کتور شورق ضيف : الذن ومذاهيه فى الرس العر فى ص ٠‏ 

(ء) ا اظ : الختار من كتاب الرد على اانصارى صن" 


س اه س 


ویڈگر اولیری آنا [ذا ما سلنا أن () ,هرب اليرة الوا من 
ص العرب › وليسوأ جرد فرع ملمم › وام ف ااقرن ااسادس قد مت 
هم السيادة الاعية عليہم جيما » فإننا فستطيع أن نقول إن القأئير »١(‏ 
السطورى قد نفذ إلى العرب كلهم . هذا فضلا عن أن الإرساليات 
الفسطو رية قد تغلغات فى الجزبرة المرسة »> كذلك كان هناك طررق 
تجارى ربط الحيرة بنجران » وقد أكد ابن هغام (؟) آن كنيسة لجران 
المسيحية أسسها سورى وسمى فيميون ء ولعله كان جحد الميشرين 


وعلى هذا فإن فى وسءنا أن « تعتير ران مستعمرة ملمزلة الكنيسة 


کہ ا ےک سیو کے ر و بے ی کا کمک 


Oleary : Arabia before Muhamr'ad1 P. 137.‏ )1( 
)۲( راجح قول | ا و 3 و لست الأصر اة عل ماو العرب وقائاها ا 
اختار من کټاب ارد عل الأصار ی ص ه٥‏ إ١‏ 
(+( ول أن هشام 3 ان أهل ران وو مل عل دون اأعر ب ء وعہمدون اا 
طو يلة وان أظورم 4 4© فال هم ,مون € [ ا ام ف باطل + + ”¬ 2 دعا رنہ 
عليما... ضعفتها من أصاما فألقتماء فا قبعه عند ذلك أهل أجران‌على دينه » خملهم 
عل اشر عة من دن عى ن 2 عله أ __لام & اأ +ره نو ية pm‏ ۹ 
ص ۴۳ › .۳٤‏ 
ت أنظر أن خ ادون : دیوان اع م صس۹م ۰ 
سے ااظر الد کټور ن [ راهيم ه قار پخ الإسلام اسا سى ص۷ . 
OQleary : Arabia before Mubanın.ad P. 1453‏ )4( 


4+ | تتا 


وقد أوڈی مسیحیو ران . واضطدھ (۱) ذو ثواس النى کان قد 
مهود سنه off‏ مساااد د 6 فاستعا فوا و صر ألروم 2( 3 فکتپب ال ملاك 
الحبشة يآمءه بنصزه ء فاستولى هذا على اليمن › وقولى الام فيها [برهة » بى 
الةليس Cf)‏ دی نة ضيتمة » اہر ف لما ج أأعر ب « (f)‏ یر 


أن هذه الكنيسة لم قأخذ ما كان يرجى ما من مكانة فى نفو س العرب > 


ولقد كان الاحياش مسيحيين على المذهب اليعقوف > ولون 

ال سڪ ندر ية > ولذا « مدو مؤكدا أن مسيحية ران کانت أبضا 
عقونة »> ولكو ا جاءت فى بداية اللأمر من المحيرة ء فيجب أن نتوقع 
عناصر تسطورية أيضا بالمئل . 

)١(‏ افظر قول انه تعالی وقتل أصحاب الا خدر ده .» سور ة اأبروج : الأبة ۽ 

( أبن هشام : السيرة النجوية ٠١‏ ص۸ . 

س أفظر الدونورى : الاخار الطرال ص ۳> 

س ائظر أن خادون : دوران العز ٣‏ صء 

۱٣۹ص‎ ۱۰۳ أنظر وصةماأ عند ای الفرج اللاصفرانى: الاغاق‎ (r) 

الیکری: 4م ۶ اتمم ٣۳‏ ص ٣٦۷‏ 

اتن فضل الته العمرى : مسالك اللا بصار ٠١‏ صوه؟ 

ت راجح صد ة الاأعثى رقم ۲٣‏ ص۱۷۳ من دیوأان الاعشی شرح الد کتور 
ګیل سان ۰ 

)4( أبن هشام : ااسيرة البو ية ه١‏ ص ١‏ ۽ 

ااظر ابن الآاثیں : الکامل ٣۳‏ صرب ر 

س أنظر الممداى : صفة جز رة العرب ص۷ج 

(ه) راجع ما یذکره الدینورى ف هذا الصدد : الاخبار الطوال صب 

س اقظر ابن خلدون : دران المیر ٣‏ صر 


6 


و حدر بنا أن لشير هنا إلى أنه د کان جير لخة تاف عن لعة 
ساس العرب فى إ[صطلاحاما وأكر الفاظها؛ ولاسا کتابا نها ء فن خطهم 
کان يعرف بلقل المسمتد › وهو خصوص پم > وکات أقر ت عة عربة 
إلى السريانية على ما بظمر من آثار كايام بالمسند د . 


ولقد انتةل الط الخميرى إلى الميرة ؛ ومن الحيرة لقنه آمل الطلاأف 
وقر يش ؛ بول إن خادون ف)ا كدث به عن ااسكتابة ,« إن القول يأن 
اهل المحجاز إنما لقنوما من الميرة » ولقتتها الحيرة من القبابمة وير 
هو الاليق من الاقورال > . 7). 

ولقد كان من ااطبيعى, أن تتلون الحياة الفكرية فى هذه البيثات الى 
غلب عليما النغوذ السرياتى باون خاص » لذا ايس غريا آن بجدآثارا 
للتعا لم المسيحية فى الفكر العر لى خاصة فما يتلاءم مع ما كانت عليه 
الحقلية العربية . 

يةول ابن عبسد ربه (؟) « إن المرب ما كان ها قط نتجة فى 


صناعة » ولا آثر فى فاسفة إلا ما كان من الشعر > 


(۱( دابرة معأارف اليستانى : (جاد السايع : مادة حير ص ٣ء‏ 

)۲( أبن ادون : المقدمة ص۸٣‏ 4 

اقش خلیل حى تاع هذا الرأى بإفاضة فى جلة كلية الآداب : الجاممحة 
المصربة الجزء الاول سنة م۹ ؛ صم »> ۽ 

(r)‏ ان تورك ر به : أأمقد الفر بد ت صں وء ے4 

)<( حاجی خلیفة : کشف ااظبون عن آسای الكت والقنون ص “٣‏ 


وتظم الأاشمار » وتأليف الخطب » وعل الاخبار » ومعرفة السير ». 


و إذا کات ھڏ هھ ف مبلنخ ما قات لمر ب قل الإسلام ٤‏ فان التأثير 
اس ۳ی اأذى ےل اسر بان م٣مم‏ سج ف ھر اشر أء 3 ومو اعظ 


الرهيان » وف الدور الذى مد السبيل أمام الدعوة الإسلامية .ء 


وقد ذکر فیکلسون الدور الذی تامت به هذه الادیان ف التمہرد 
للاسلام » فعرض تأثير الاديان الى قلاقت فى الجزيرة اله بية »> والى 
ترجع آصوها إلى كتب سماوية ف الشعراء أمثال زهير الذى عرض لاكلام 
عن اليوم الأخر والحساب > والذى ركز المسئولية فيه حول الفسرد 
لا القبيلة على عكس ماكان مقررا بين العرب › وشاما بين قبائلهم › 
م قال () و إن هذا كله يساعدتا على أن ننهى إلى هذه النتيجة » وهى 
أن الدين والمحضارة فى آثناء القرن السادس الیلادی › کنا ع دثان 
اترما فى البربرة العمربية قاإركين ما كان عليه عامة المرب الاوثان › 
وعدن الطريق لظهور الإسلام » . 


وبری پنكلان إن من عرب من اعتقد قبسل الإسلام د إبإله هو 
شای الكون »> هلا الله هور ۾ آله € اأذى . قل المرب وکر ته عن 


اأجمو د والتصاری کا یظن کشر ر الاين (؟) ». 


یس = ست 


(li) Nichalson : A literary History of the Arabs J}. 140 
London 1°07. 


(۲( رر کان : اأعسر ب والااميرأاصورية العر بہة ّ تاريخ امو ب الااسلامية 
ص ۷م . 


س راجح قول اه تمالى : « ولان ساتم من لق ااسء وات والارض سے 


کے ¥ و 


ولقّد کان دولاء کو ت سیر ة » جرت عل دن ابراه و ماعل 
(le‏ اسلا م : 


بقول الالوسى د إن المو مدن ھ من امسشصر مته › فاعترف 
دوجود الله رقو ده › وم ودرك دعوة تمد (ص) > لل بق دقل صل 
فطر ته » واظر بین إصبرقه › ف یں ولم يبدل » وم العا با عن کان 
عل عېد اراھ و[عاعيل عليم)ا السلام > ١(‏ . 
والواقع أن المرب كافوا على دين باهي > شم غير عمری ن سیی(٥)‏ 
س ليقو لن الته» سورة لقإن: الأية مء 
وو سألتهم من خلق السموات والارض ليقوان خلقمن المزيز العلم > 
سورة الزنعرف : الابة ۾ . 
وقد أ كد العرب أعانمم بالحلف باه : راجع المفضليات ص ٠>۹‏ 
چپ ط . ااسندول . 
(۱)( الى : باوغ الآرب فى معرفة أحوال المرب ح۳ ص۹٠‏ 
(۲) افظر تاریخ أ القدأ د ص۸۸ 
راجع قول الرسول (ص) فى شأنه و ول من عر البحيرة ٠.‏ » ابن الكلى 
الاصنام ص۸٥‏ 
اقرف هذا الرأى بةول أن الكلى , كان لايظعن من مكة ظاعن إلا احتمل 
ممه جرا من حجارة الحرم تمظما للحرم ء وصبابة إمكة » خيثا لوا وضعوه» 
وطافو! به كطوافيم بالدكعبة قيمنا مهم بها . وصبابة با حرم ء وجبا له ٠٠١‏ 
ثم سخ ذلك ہم الى آن عبدوا ما استحبوا ء وفسوا ما کانوا عليه » فاستیدلوا 
ودين راهيم و ماعل ېره ۰ فعیدوا الاو تان الاصنام ص“ 


سىت لە[ هھ 


ما الدن و داه دبعم عل .دة الأصنام الى جلما )0 ۵4ن الشام ؛ 


والى صنمها فم () . 


ولقد حدث ذلك قبل الإسلام بنحو أربمائة سنة (۴) ف يام سا بور 
ابن أردشير , ولا ريب أن ذلك كله يدل على أن ء_ب الشال اخذوا 
الاصبام ق ءصور متأخرة » وألهم كانوا فى ذلك متأرين بالوثنية 
اليونافية الربانية » ويؤيد ذلك أن كلمة صلم مأخوذة من كلمة آرامية 
سریانیة ھی صیام >( . 


ولقد زاد عرو بن لمحى فى التلبية فقال « لبيك الهم لبيك » لبيك 
لاشريك لك > إلا شرب هر لك » ملكه وما ملك <( . 
ر ) الیعقو ی ۱۶۳ ص٥۲۹۰‏ 
س انظر سيرة أن «مشام ۳ ص ۷۹ 
س ااظر المسہردی روج اذهب ۳ ض ۷۸ 
م ذكر البيروى فى الأثار الباقة أن الصو د مدينة البلقاء بالشام صم . 
ست و او أو الفدا ئی قار نه ٣‏ ص۸۰ 
(۳) یری البيروتى أن عر و عمل للعرب صنمين » هما أساف ونائلة . الآثار 
الباقة ص ٣+4‏ 
ب( 2 الكلى الاأصنام ص۷ 
سه یری خودا خش أن «دابة مور إلاد المرب مازالت سرا غامضا »> 
الحضارة الإسلامية ص »ب 
)+( امد عبد القأدر : الإسلام وره وأفتشاره ف الما ام ص۲۸ 
(ه) انظر تاريخ ابن عسا کر ج ص.۳٣‏ 
انظر اعقو ۱۳ ص۹٢‏ 


ت ا ت 


و لقد شاع عسادة اللاصنام ين اأحر ب 2 ب كشبرة ۾ ب آنا 


م لستطع أن قز :ل فكرة وجو 2 | a‏ و حل خلق هذا الكون . 


وقول صا عد الاتداى )٤(‏ ر وس عہدة اللاوثان #ری ایر ب 
مو دة لله سال ¢ و[ ا اس عبد تم | صر با ھن ادبن ید ان 
الصابثة فى تمظم الكواكب » والاصنام الممثلة ها فى الياكل ء» لاعل 
ما يعتقده الجہال فى ديانات الامم وآراء الفرق من أن عبدة الاوثان 
قرى أن الاوقان هى الآلية الحالقة للعالم ؛ ولم تقد قط هذا الرآى 
صا حب فکرة ۽ ولا دان به صاحب عقل ۰ ود ےےل ذلك فول اله 
قار ك وتعال ١‏ ما ہد م زل يقر بوتا إل أله ز فی > & و ذلك بہت 
ھا اک a‏ مو نولو عل دن [بر اهي عہه اأسلام ذکسروا آن ءل بن 
عرو ن ہل 6ن یاس ال الكحبة ( وقول ط با مھشر ةرش واآأذى 
فس زود وہک ۵ ¢ ا آصبح ie‏ و ع زر [براهم ری € م 
قول « الم أف لی عل أب الر جوه إلك لہدتك › ولک ل أعل » 
م زل ع رأ a2‏ 


و اقدوةقت هذه النمسسة القاقة حائرة ة أمامعيادة الإصتام والتعدد الذىتةوم عليه. 


آر با وأ مد آم اف ت أدين [ذا یھت الأمور CY)‏ 


)1( صاعد الاندا۔ی : طبقات الامم ص ۹؛ 
(۲( اس شام : السبرة اللو ب ج ص ١ع‏ 
۔۔ انظر تاریخ بن عساکر ج ص۳٣‏ 
أورد هذه الابيات اروس شہخو نی کتا به دشعراء النے برافية» مع اختلاف 
فی بض ال؟ لفاخل وتضیں فی الت رکب . 


س ١إ‏ س 


عر أت اللات والع ی مھا کذلك وہ ل إ لاد الص.-ور 
اد امن ی آدین ولا (مندسم ا ` و ١‏ صعهی سی کسر و أزور 
ولا هلا آدین و کان را لنا فى الدهر إذ حى لسير 


و لقد , أدى تعدد الألہة إلى ضعف قوة كل من هذه الأابة 
المتعددة > (1) وكان مسن الرب من أدرك >١‏ مجر الاصلام 
وضعفہا » بل ار منہم من کان یأکہا عندما پستشعر حاجته إلى 
الطعام . 

غاص من ذلك إلى أن عبادة الاصنام ل تستطع أن ”ملا وجدان 
العسرب الدئى ءا جعلمم وھا او ن حالة من القاق »> وكان وجسود 
المسيحية من الموامل التى آير زت هذه الحالة , وأدت إلى ريل أفكارم 


من الو ية إلى أفكار اعى ء0 . 


و املو ُن أفر ادا مسن 6را ءون زل التو حد و ك أعتة وا 
المسحرة > فأمية بن أب الصات ) كن و قد نظر فى الكةب وقرآها ء 


کت 


(۱ ( ردا ڪش أذضارة الا سلاا مية ص ١إ‏ 
(۳) راجع قصة الأعراف اإذى رمى صا يقال له سعد عجر لانه فرق ايله 
عیده| أد اما مده لتس ور کته ۰ 1 الكلى الاصتام ص ٣۷‏ 
أفظر ابن همشام : السمبرة اليو بة + ١‏ ص ۸٣‏ 
الميرولى : الأثار الباقية فى القرون الخاأية ص ۲٠١‏ 
(r)‏ خود اش : الحصتارة الاسلامية ص ٣١‏ 
)4( أ#ظر طر فا من ارہ ف تار ر أن عسا کر + صهہ | = ۱۱۹ 
سے الاصفهای الاغال غ صں ۹إ ط۰ دار الكتب 
الالوسي : باوخ الأرب فى معرفة آحرال لرپ + ۲ ص ۴٣و٣‏ 


ص إإز س 


ولس امسو ح مدا 6 وکا کن ذکروا [راهسے و[ -عاعہل و اة ٤‏ 


وحرم الجر . وشك فى الاديان ١(»‏ . 
وهو الذى بقةول () 
جدوأ الته فهو لاجد أهل رسا فی الساء آمسسی كرا 
با لاء الأعل انذى سبق الا __اس وسوى فوق الساء سريرا 
شريةا ما اله بصر العين قری دونه الائك ورا 
ومن الشعرأء أالذين لونت المسيحية شعرم عدی ن زید ۰ وکارنس 
أهله نصارى نرلوا فى الجانب الشرقى من الحيرة . وقد نال قعطا من 
التعلم هناك أهله لان ركون من أفہم الناس باافارسية »> وأفصحبم 
بالمر بية » وكان أول (۴) من كتب بالعربية فى دیوان کسرى ۰ وع 
الرغم من اعتناقه الإسيحية ء فاته سلف برب مكة› ¥ حاف بالصليب حين 
سنه انان . 
سعى الاعداء لا يألون شرا عل ورب ءسككة وااصليب () 


و يقوف اثر اعا م | ,جص عل س الشعر أ اہ ہین و حدم 1 
(۱) أب افرح الاصفہانی : الاغای + ۳ ص ۹۸۰ ط ۔ ساس 
(( دیوان ًة ین آی [أص ت ص ٤۳‏ . 

PE‏ ان سا در : التار € اکير ص ٢۳‏ مابحة ر وطة الشام 
(۴( اتظر الإأغاى ج ٣‏ ص ړل ط. ساسی 
)٤(‏ أبو الفرج الاصفہانی : الغا جم ص ٢٢‏ ط . دار الکتب 
والرواءة هنا منأاسية للمعتى ٣و‏ عد ور دت ف طبع ساسی و علیكت »+ ۲ ں٣‏ 

رذ لك وړ دت في شمر اء انعر أضة «عليك ۽ ص ٤٥١‏ 


“۲ = 


وما تمدام 8 غير م ققد ازع انا بغة إلى التدين. وكان الاعثى() 
بای الماد وين نصار ی البرة ١‏ و زار ی ا اجر ¢ فأ یز عم م ذهب 


ااقدرية ٠‏ كذلك حلاف سوح الرهبان وبالكعبة . 


فإف واوف راھب الج وال اها عى وا مضا خی ن جر 0۲7 
لى جد أسباب اامداوة بيننا لتر لن مى على مر شيمم 


والباحث لايكون ماليا إذا ذكر أن الفوضى الدينية قد أدت إلى 
اضطر أب آفکار أأعر ب < lٍ‏ آثار فم إلأهةة ا ااجاة . 


ورقف ا رنہ إن موث ار سول موشرا ورا وداعہ_ | ل لله 
وأذزه وسراجا متبرا ۰ فازع] هن القائل کک أمة a‏ 


وقد أخطاً يعض المفكرين فى رده قواعد الإسلام إلى أصول عتافة 


من الاديان الى انتشرت قله . 


قول فار قاتا جو DB‏ إن شھےر| أقام الإسلام دا مو دا € 
به عاضر مدو عة من لادان اة اف جا نپ امريج آلذى: أقتإسه ھن 
سرح ہة والبمود CT) ê‏ 


ويقول خودا خش المؤرخ المنددی ر وراشا آنه لا یضیں دا 
فته پا آن رتاس ارا موا صر به فلاس ھا 4 CC‏ أو سای ¢ 


أو حاكم مكنه أن اق نظا جديدة » بل عليه أن يساير الظروف()ء 


(۱) ایو الفر ج الاصفہاتی : اللاغانی ۔ ۸ ص ۹ ط. ساسی 
(۲( دەوان الأءثى ص دإ المطية امود جية 

(۴( ما کس قاتا جو : المممجزة العر فيه ص ١۳ء‏ بل 

)+( غودا شس : الخحضارة اأعر رة ص ۸ 


pgs qayt 


۴ س 


ولقد فات هؤلاء آنه إذا كان هناك شىء من اليهودية أو المسيحية 
جاء فى الإسلام » فرد ذلك أن مذه الديانات السماوية [تما مشل التدرج 
ادى »> ومراقب السمو فى العقيدةء وهى فى قوافيما ء وفرائضما اللمرمة ء 
ما شل امنيح الديى المتكامل الذى آخذ ان به عباده حى إصل جم 
إلى أعلى درجات الإمان واليقين . 

والماحث لا بريد أن خوض فى جزئيات الشريءة أو تقأصيل الفقه 
ليشيت آنا إسلامية ته > فضلا عن أن ذلك أمر مقرر» کا آن إدارة 
الحدوث فى مثل هذا الموضوع سيرج به عن النطاق الذى رسمه لنقسهء 
وآلز مہا به » وما يود أن يشير إلى آن رسالة مد (ص) د تزلت فی الوقت 
اذى يتطلبها » ويعين على قبلا »> إذ سرعان ما عم ضوۇها أرض 
العرب ها › م شاء اله للفيض الإسلاعى أن ترقوى به القلوب فما 
وراء هذه الرمال › ففتحت الحيرة سلة بإ ۾ (ا) »> وفتبحت دمشق سثة 
۽ ه "> وقضى عل الفرس فى موقعى القادسية والمدانن نة إ هھ( 
كزلك فتحت مصر سنة ووه (). 


وإذا ما حاولا أن جد تمليلا لانتشار الدعوة الإسلامية على هذا 


)۱( انظر تقاصیل الفتح رل ان الاي ه الكامل ؟ التاريخ ص٤۱1‏ 
البلاذرى : فتوح البادان ص هب 

(۲) البلأذرى : فتوح البلدان ص۷٣٠‏ 

(۲) المر جع السابق ص ۲۲۰ ۰ ۲۷۴۳ 
جو لی جل مو عة الاد سية سه ۵ ^ 

)٤(‏ الہلاذرى : توح الہادان ص۲۱۹ 


~~ 4إ( ~~ 


انحو السريع اذى ”مت به ء فإتنا سوف تتبين أن اجتاع قاوب المسلمين 
على إقامة درجم (1) » وفشره بهن الآ_اس كافة » قد أزال الخلاف من 
صدورھ › فا دتو ٣م‏ > وعندئذ لم بقف شىء فسييلہم . هذا إلى ماکان من 
صم.ودم فى الققال » واسعا ةم فيه لإعانيم ينبم على الحق » ولرغبتبم 
الفائقة فى الفوز ما أعده اله اللشمداء ٠‏ 


چ ر 


)۱( اظ : مقدمة أبن ادون ص۷٥۱‏ ؛ ۵۸ ط مصطو r:‏ 


زاس رات 


ذش اط الس يان E‏ ظل الامو يون 


ان (دارل 
الأاساب الى مهدت لقيام السريان بدورم 


کان الطابح المسرنى هو الذى اين الدولة الإاسلامية ف عد 
الامو بان (') و یھ س ٣+مرهء»‏ ولذلك جرت نظرة المرب إلى الاعاجم 
ف ظاهم على آم آقدل ممم مر ق »> قأستيلوأ علمم ٤‏ وأنفو ١‏ ری 
يزوجوم () بنامم ۰ کا لم يكن عل رضى من العامة أن يتولى أحسد 
عن يشك ف فسمم منصبا ريسا (؟) . 


و ةد دفع هذا الاك الکثیر بن من المجم إلى الدخرل. مح ألسلبن 
ف دمم لس بعز وأ ee )٤(‏ فلةد , رأوا أن آم مصدر لشعور المسلم 
رتوقه هو ينه النى لا يقل الجدل بأآن ديته ام الأدمان » وآنه هو 


(۱) داجع قول ا لجاحظ , إن دولة بى مر وان كافت عر فة أعرابية »> وف 
أجتاد شامية » الان والتہہین ۳ ص۷ ۹. 

(م) افظر قصة تةرقة [يراهى بن المغيرة ول المدينة بين أحد الموالى وز وجته 
العر ية > وما آلزله به من صقاب لاقدامه على ذلك . الاغاى < ٠٤‏ ص ١٤ر٠‏ 
ط . سامی . 

)(ہ( راجع ما وجه الى خالد بن عہد ارت القسری من ھج اء حين ول على 
اعراق . الان والتہین < ۲ ص ع۲۷ + ج۳ ص ۲۹۲۳ 
انظر داثرة معارف اليستانى : مأدة خالد ۷ صر۸ ٣م‏ 

)<( البلاذری : فتوح الہادان ص ۲۸۹ 


۱۸| سه 


ال الذى لاحق سواه( . 

ولوس من شأننا هنا أن نستقصى الدوافع الى دفعت باالعرب إلى 
سلوك هذا المسلك » فالإسلام قد جعل من مبادئه أن أكرم الناس 
عند اله اقام > وآن المؤمنين إ[إخوة غير آ الشىء الذى جب 
ألا يقو تنا ذكره » هو أن المماملة التى لقيما الأعاجم فى عبد الأمويين خاصة » 
کان مردها فی کثیر من الحالات إلى تعصب العرب لجسم » واستشعار م 
فشوة الظافر » وعزة المنقصر ء هذا إلى ما كانوا بطر ون عليه صدورم 
من حقد قديم على الفرس . 

وما يکن من أمر فقد ظلت الدولة الاموية عربية المظبر . ولم 
يبعد الخلقساء الامويون عن هذا الطايع إلا فى الجالات الى دفم تم 
الظروف [لبما دفعاً > لقد كانوا بصدد إرساء أسس جديدة لدولة ناشعة 
على نهج لم سكن للعرب به عبد من قبل . وکان بودم أن يستكماوا 
ها کل مقوماما > ولم يکن بد ٳذن من أن ٿو جم مشکلات اة 
ما رمارسون من اشاط جديد . كل ذلك جعلہم يلجأون إلى ذوى 
الخبرة فبا جد من أمور ء فيم لم يناقضوا أنفسمم حين استمدوا العسون 
من كل تادر عله من أم-ل الثةافات اليونانية وااسريانية ما آتاح 
العمقلية العربية أن قلقح بلقاح على جديد حل إليا السريان عل 


وس اص 0 


و ل a‏ () , فی دالافیدا » ى ھا اأعصر بدآت الخدافة اة 


ه٥ جوستاف جر و ناوم : حضارة الإسلام ص‎ )١( 
دابرة المعارف الإسلامية : الجلد الثانى ص ب‎ (+) 


س ۱٩‏ سه 


فى صفتبا الارميلية البوزنطية تقسرب إلى المسلين » وهذا هو الذى 
انتبى إلى تسكوين المدنية الخاصة الى امتان ما الإسلام . 

وم م يناقضو! أنفسمم حين استجابوا لدواعى قوميتيم العريية > 
فاندفعو! ييبغون السلامة للسان المرب عا جملمم يعون بأبنائبم إلى 
أعاق ال_ادية لك ١<‏ يتو لوا هناك الرية الحالمه الفصيحة › 
وھ يتشددون ف هذا الامر حتی یری آحد۵) خلفامم أن ابنه لوس آملا 


لرل اص اہر ب انه ل ڪسن اندو ۰ 


وھکذا بدو أن الاموبین اهتوا بکل ما من شأنه اس بهل 
الدولة فى عدم عربية خالصة , فكان إنتاجبا المقلى يتكون فى غالبيةه 
من الشدر ؛ وهو فى معطلمه من الو ع اأعدوى القد م > ولئن دخسل 
على بءضه تعديل تتضح فيه نفحة البلاط الميرى والفسسانى الا أن ذلك 
كله كانت تغلب عليه الروح الجاهلية ... غير أن ثقافة الإغريق وعلمرم 
بجحدا ۵) مکانا فی شمر ھؤلاء › بل یلاوح آنا کانا شیا غسیر ذی 


مع لدم () . 


(۱( راع ان عید ر به : أأحقد الةر بد ص ٢۹۳‏ 
فايب حى : تاریخ الءرب ج٠‏ ص ٢٤4‏ 
الد كتور (حد شای قار يخ التروہة الاسلامرة ص ۸۲ 

(۲( كان عبد الك بن مروان يعاتب اينه الو ليد على عدم إحسانه الحو 
فكان يقول له د لا يلى العرب إلا من سن كلامم ء فجمع أهل النحدو ودخل 
يتا ول رح مله مة أشمر ب 2 رج وهو آجہل منه بوم دخ له › فال 
عد الك قد أعذر ۾ أن العسري : تعر قار يخ الدول ص ٢‏ 


(8) Oleary : How Greek Science Passed to the Araba p. 146 


ص |١‏ ت 


ولقد #وفرت فى الدولة الاموية كل الموامل الى تساعد ط فيام 
فراكز قافية قعنى بالنشاط العقلى » وتمثلت هذه المرأكز بصورة واضحة 
فى كل من البصرة والكوفة فلم تكد مطى مائة سنة على روج أأعرب 
من صح رام حت أصبح العدراق مركزا لاعظم نشاط فكرى فى ذلك 
المصر » إذ أنه بالاظر إلى ما اتصف به الجتمع ااعرلى الجديد من قوة 
فتية » وعرم متوقد »> تقاطر' هسل العام والمعرفة من تلف البلدان 
وأقصاها إلى مدن العراق المنشأة حديثا مثشل البصرة والكوفة() » 


ند المسلبين إلا أنيا سرعان ما أصبحتا من أهم مراكز الثقافة بعامة 
وما س اواب أللعر بة منہاً عخاصة 


قول ف بار ثو لد و صارت الكو فة وألمصرة مر کزان زشہہطین للحہ اة 
العلبية » ولم رسكن فى القرن الأول الهجرى (السابع الميلادى ) مدينة 


)۱( بلاء عر الدین : العام اأعر فى آرجة خمد ءوض اپراھ ص ۳إ 
0( جاء فی تسر تاریخ الدول لان المبرى « أن عر ن الطاب آمر أا 
مو سی الاشعری فى ءدينة البصرة » ص ٠۷٤‏ 
ذكر أير الفدا أن ذلك كان سنه ۽ ھ . وقیل سلة م( ھم ر ص۱۹۸ 
غير أن أوليرى يةول « إن الذى أسس البصرة هو عتبة بن عزوأن فىسنة 
How Greek science passed to the Arabs p. 143 cc 1¥Y + fo‏ 
ذكر ابن خلكان أن الكوفة بفيت فى الإسلام على ظبر الحيرة سنة ار هى 
پئاها مر بن الطاب على ید سغد بن ی وقاس . وفیات الأعيان ۱۳ ص A۲‏ 


س إا سه 


س مطیح منافس )ا é‏ ففہی) و صضوت علوم اأمة)؟ زح وأأفمه ۸ن قہ سل العا =( 
« غير ادر ب € ألذین سلوا وتلاميذ م ٤‏ 2 زت ف 6ا المدينةين 
مدر سة لحو بین والاږو هن ٤‏ وکا زت مجاد لات ومناقشات د ن الصمر بن 


ورقول دى بور إن المقر اللأڪير لللةافة العقلية كن فى البصرة 
والكوفة حرث اأتقى عرب وفرس»› وتصارى ومسلمون › وود وجوس ٠‏ 
وهنا حرث ازدهرت التجارة والصناعة ء عب أن نلتهس بواكيں العقدل 
الدنبوى » تلك البواكير الى نشأت من مؤثرات نصرانية مصطبغة بالةاسفة 


الہو ثا قہة ۵ دورها الشرقى (۲) » . 


ورشي المستشرق جب إلى الاثر السريانى فى بيئة البصرة بقوله « ولا 
كانت مدينه البصرة فى واقع الامر هى المسركز الرئيسى لدراسات 
الأدب الءرلى فى مدا الامر » فہذا يشير إلى آن أحد الہ وامل الت 
عرات على تشجيع تلك الدراسات كافت أكاد عة جندوسا پور » و سح أن 
تلك الأكادمة وجدت فى الأراضى الفارسية »فل تكن مركزا اللاراسات 
الأرامية ٠‏ وكان آغلبية قوادها من العلاء من النسطوريين )١(‏ » » 


ورذهب الاأستاذ حامد عبد القادر إلى أن الثقافة السر با فية قد وفدت إلى 


الكوفة واأمصرة من البرة 7 ۸ن جد دسا بور 6 فقول د وك استقی 


(۱( تار ؛ إاللضارة الاسلامية رجة هزه ة طاهر ص إ۷ 

)۲( تاریخ الق اسةة السلا مية : ٠‏ ص“ 

)( ااظر الد كتور صلاح الدين المنجد : المنغقى من دراسات المستشرقين 
ھ. [. ره جېپ : خواطر ق اللأدب أأعر فى ص ۲۳۰ 


۳ ~~ 


الميديون معارفيم اليونانية من اللغة الريانية » وحلت الكوفة والبصرة فى 
اأمصر الإسلامی المأزدهر عل ألذيرة 02 

آما أولير ى فيرى أن البصرة قد أعجبت بالثقافة الأغريقية الوافدة 
[ليبا من الحيرة على احتال ء ومن جندوسابور على احتإال آخر (. 

و ّل قوفرت عدن آ ساب ضاعةت من الاهت)م بالدراسات العو ءة 
ف کل من الصرة والكوفة » من ذلك 3 ۴ و سول 4ن أحوة الو أسعة ای 
كانت قرداد اقساعا بوما بعد يوم » فتفصل بين لغة الةر أن الفمصحة › ولذة 
الكلام اليو ية ای انت عا طا اسر بأ فة واآقار سيه و غير ها من اغات 
واللہجات <7(„ 
ودر کون الحاجة إلى تعلم اللغة العرية ودراستما ليقفوا بأ زسم عسل 
مرادی أأقر ن و مھا اږه و اذو أ ھن [جاد تمم | و قةو قىم فما سلا 
يقر مم من الخلفاء والمحا كين » وروصل بينم وبين المراكز المالية فى الدوكة . 

كذلك بجد أن النظر ف القرآن ) والحدوف أيضا كان ستوجب أن 
مرد مه الاهتام با لملوم اأهر دة لاه متو وش علہھا > وای عم اللرة 


والنڪو وألہيان واڪو ذلك > وده أأماوم اة کاپ | تة يا ىة 


)۱( الا سلام : ظهو ره وأیتشاره. 
(۳) آولیر ى : مسالك المةافة اا غر يقية إلى العرب-تر جمة مام حسان ص۹ ر ب 
(۳) قیلیب حى : تاريخ المرب + ١‏ ص ٠ء٣‏ 
(٤)‏ أفظر حاجی ية شف ااظنو ن عن أسامی ا كةب الفنو ن‌ + ٩‏ 
صں “٠٤‏ 


الإسلامية »> ولقد كان العرب يأخذونها بسايةتمم وفظر تمم قبل الإسلام › 
ولم يكوتوا فى حاجه الى أن يفصاوا القول فيا حينذاك لانهم لإ يقدر 
مم فى معظم أحوالم أن يفارقوا صحراءم › آو خالطوا غيرم من 
الام > فليا آساموا وجاوزوا بالاسلام حدود پادیترم » ودګل ۰مم 
فيه من ليس منم › قسربت اللكنة الأعجمية إلى كثير من الالس › 
وسرى اللحن بين الاس عا دفع البعض إلى أن يقول ذهبت لغة العرب 
لا خالطمم المجم > وتوشك إن تطاول علبما الرمان أن تضءحل > )١(‏ 


كل أولئك آثار حية العرب ؛ فأخذوا يمون بكل ما يتضل بلغتبم 
حفظا ما من التغيير » وعوتا على إستجلاء معالى القرآن الكرم الذى 
ازل بها » فقد قيل ن أن السود الدؤلى أنه أخذ النحو عن على بن 
ی طالب وکان د لاخرج شيا أخذه عنه إلى أحد حى بعث اليه 
باد أن اعمل شیا کون للاناس إماما › ورعرف به كتاب اله »> فأستعقاه 
من ذلك حى مع بو الاسود قارا يقرأ : إن الله برىء من المشركين 
ورسوله و بالكر > > فقال ما ظننت أن أ االاس آل إلى هذا › 
فرجع إلى زياد › فقال أفعل ما أمر به الامير ٠‏ فلييغى كاقبا لقا 
فمل ما قول . فأتى بكاقب من عبد القيس .... فقال أبو الأاسود 
[ذا رايت قد فتحت فى بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه» وإن ضممت 
فمى فافةط نقطة بين يدى المحرف ؛ وإن كرت فاجعل النعطة من 


کت ارق .0 


۷۸۸ آبو الأسود الدؤلى : افظر داثرة معارف الس تا 1اد الاول ص‎ )١( 
أن اند : الفرست ص “ ط . الاستةامة‎ (۲) 


س |٤4‏ س 


وميا كان حظ هذه الرواية من الصدق فإتها قدل على يليل الالسنة ء 
ورغبة أولى الإا"مر فى الحافظة على سلامة 'للفة . 
ولثن كان ظامر الاّمر يشير إلى أن عتصر الاصالة العرسة هو 
الذى يغلب على هذه الدرسات التى قدور فى عبط اللغة » إلا أنه فى 
الإمكان تبين الأثار الا جنبه فیا ٭ فہا عن آولاء فری آرے هذا 
الشاط الذى حفات به البيئة الإسلامية ٠‏ والذى قام لمصون اللعة العر رة 
من عجمة الذين يدأوا يتكلمون بها من غير أهاها . وليفيد منه العرب 
فس م لا“نهم خالطوا الا"عاجم فتغس لسانمم » وليخدم النص القرآى 
ئی لارل آحد فی فمه » ما هو إلا صورة يا فعل السريان قبل ذلك 
فى لمفتهم ء , فلقد ظلوا يستغنون بالا حرف دون الحركات برهة طوبلة 
من اازمارے › م صر وأ > وفقلوا إلى لختبم الكتب المقدسة خصوصا 
الاٴناجیل › وآرادوا ضبط کل کلبة متا عند قراء تا فى الكنائس والبيع 
احتراز! من الخطاً » غإن الخطا فى تلاوة مشل هذه الكتب العترمة فاحش > 
وقد يستلزم ما يوم الكفر والزدقه فى قارتبا ء.. ٠...‏ ولا لم يكن 
لاسريان بد من الحركات » ولم تكن مم سبيل إلى تغيير الا "حرف المعبودة 
المستعملة » أو إلى زبادة أخرى» اضطروا إلى اختراع علامات صغرة 
لإ اثر با الأحر ف ولا یغیں شکلہا ‏ قاقتصروا عل رس قطة أو 
سطرة صغيرة فوق الحرف أو تحته أو فى وسطه ۽ وشت الاحرف کا 
ھی › فلم يغروا حرفا ؛ بل زادوا لقطا أو سطيرات ... ولقد زا 
اليونان حذوم فى ذلك > فل) جام المرب اتتفعوا بذاك وأققنوه 
وأصلحوه (0) . 


)۱( و لدی :۰ عاضر ات أديياتا غر افيا والتار يو اللغة عندالمر ب ص ۸٤٠۸٣‏ 


ص و( س 


وقول أحمد أمين , كان طبيميا أن ينشاً عل الحو فى المراق .... 
لان الآداب السريانية كانت فى العراق قبل الإسلام » وكان غا قواعد 
حوية » فكان من السرل أن توضع قواعد عربية على "عط القدراعد 
المريافية خصوصا واللغتان من أعصل سامى واحد > ممذا كان السابةون 


إلى وضح النحو هم البصريين آولا م الكوفيين > () . 


ويلاحظ آنه فى , المصاحف القدمة من الجمل الأانى للبجرة قدل 
أأمدلة من فرق ارقف عل اقح › زەن ڪه عل الکسر وف و سطےه 
عل الضے ٤‏ صارت اه ارات عل ماهھی عل الآن « C2‏ . 


وقبدو ملامح التأثير السريانى بشكل واضح فى دراسات اللفويين › 
فا خر ارز می ف مقا تيح العلوم يعمد فصلا )١(‏ و فى وجوه الإعراب ع 
مذهب فلاسفة اليوفانيين »> يقول فيه , الرفع عند أصحاب النطق من 
اليوتانرين وأو ثأقصة »› وكذلك الضم وإخوته المذكورة > والكسر وإخوته 
عند ياء ناقصة »› والفتح وإإخوته عندم آلف ياقصة ». 

واذا كان امسليون قد 7أثرو | بالسريان فا اخذوه اضبط لغتبم 
وإ[عرابما ء فإن السريان كارا وراء المنهج الذى اذه النحاة لكتيمم › 
ذلك آم كانوا يشتغاون بالفاسقة والعلوم اليو انية فى مدرسة 
جندوسابور » ولقد أدى ذلك الى أن أصبحت العارف الونافية منتشرة 

۲۰ آحد آمين : فجر الإسلام ص‎ )١( 

)۲( جويدى : حاضرات آدبات الجغرافيا والتاريخ واللغة عند المرب 
ص ۸٤‏ 

(۲) الحوارزمي : مقاتيح الملوم ص إ۴ ط . الشرق 


~— ۷ 


وين الفرس شاأثعة فم > وارن خلدون فى مقدمتة يذکر أن أآصداب 
صناعة النحو , كسيبويه والضارسى من بعده » والزرجاج من بعدهاء 
کلہم مجم ف سايم » وما ربوا ف الاسان العرنى »فاكتسبوه بالمرى ء 
وغخالطة العرب ٠‏ وصيروه قواثين وفنا >() . 

اذلك ليس غريبا آن نرام دند وضعبم كتبہم المشبورة يسلكون 
مسلكا فلسفيا يتعاق بالمنطق » ومن ذلك أن أرسطاطليس قال إن امان 
والمکان ہا کالوعاء لالاشہاء › [ذ لاد لکل شیء غلوق آن بکون واقہا 

قى زمان من الازمنة › وف 'مكان من الامكنة › فه) كالوعاء » وهذا| 
أل تسميه النحويين للفعول فيه ظرفاء أى وعاء » ومن مذهب 
أر سطا طلس ف الماطق تقس الكلام إلى اسم وفعل ورف › وقعريف 
الكلام عند أعاه اليوفان هو قركيب كلمات تفيد معنى تاما » وهذا 
بماثل قمريف الكلام عذد اة العرب + إذ اكلام عندم لفظ مر صڪڪڀي 
مفيد بحسن السكوت عليه › والصرف عند اليونان هو ويل آخر 
الكلمة من حرف إلى خر > ويضاهيه قعروف الإعراب عند عام العرب 
٠ ٠١‏ ويقال للصرف عند الرونان كلسيس ومعناه [مالة الثىء أى 
صرفه (۲) ء 

ولملنا بعد ذلك فستطيع أن ننظر فى قول أحد البساحثين العدثين 
د لولا علمنا أن الذى ترجم كاب الشعر هو مى بن يونس التو 
نة ۰م ؛ وګی إن عدی سنة ۽ ه ٠‏ لانممنا النحاة بالنقل عن 

)١(‏ ابن خلدون : المقدمة ص ١‏ م ط . مصطفى ر 

جو یدی : عاضرات أدہہات الجغر افا والتاريخ واللغة عند العرن 
عي ۸٥‏ 


۷ س 


د أرسطو » » لان النحاة اشتغلوا بتدون علممم قبل ظہور الكتاب بأ كر 
من قرن من الرمان , بل استوى توم علا قائ) بذاته قبل ظہور كتاب 
ااشعر بأ کار من قرن (1) . 
ت »ت 

ويعد أن بنا العوامل الى أعانت عل فعالة التأئیر السریانی فى 
الدراسات الغو ية العر سمة » ومظاهر هذا التأثير » نعود لا ذكرناه ١‏ نغا 
من آن الاموييين كانوا بصدد اء ملك ولقامة دولة › لذلك ! ڪن 
هذه الملوم وقلك الدراسات الى عرضنا لما مستطيعة أن #وقر لمم 
مطاليهم . كذلك لم يكن رجاما بقادرن على أن يكفوم اجام ء 
وإذا كفت القبائل بل الإسلام تتخحذ من الشعراء أعوانا على حةفظ 
كيانبا » فإن الظروف قد قغيرت ف العصر الاموى » وأصبحت الدولة 
فى حاجة إلى صف آخر من الناس يوطد ا آركانبا » كذلك إذا 
كانت ثقافة كل ءعصر عليما أن تاى مطالبه » وقشبع حاجاقه » فإن 
ثقافة العصر الامو ى قد قامت بدورها . حقيقة لم ل بفرغوا لأشثون 
الملبية بقدر ما فرغوا للا*مور السياسية إلا شا نصادف من بينم من 
لم يدخر وسما فى سبيل تشجيع الحركة الأدبية › والتقدم الملى . وإذا 
م يقدر لتتائج جهودم أن قظمر بجحلاء ٠‏ فإن هذا يرجع لعدم استةرار 
اللأمور طوال آيامبم » وقرب المد بالعصر الجاهلى . وإذا كان المتفق 
عليه « أن التقدم فى المدئية مخطو بالتدرج خطواقه »› فإنه قد خطا 
الأولى متها الأمويون › وخطا الخطوات الأأخرى العباسيون )١(‏ » وعل 

ر١۷ الدکتور اپراھ سلامة : بلاغة أرسطو بين العر ب والب وتان ص‎ )١( 

(۲) راجع قصة الدب فی الما . تصنیف آحمد آمین وزک جیب عرد 
ص ۳۷٦۹‏ 


| i e 


ذلك فالازدهار الذى أصاته الام العلمية فى العصر العباسى قد وضءت 
أولياته على أيام الامويين » ذلك لان الظواه_ الحضارية دا تما فى حاجة 
إلى فسحة من الوقت لك خرج مارها. 

وهكذا استجليت البيات الملية علوما كانت حى ذلك الحين تكد 
تسكون غريبة على العقلية العرية عا دفع إلى تسميتبا بالعلوم الدخيلة . 
ولةد كان السريان هم القنطرة الى عبرت عليها هذه العلوم لقصل إلى 
المرب » وساعد (1) على ذلك هذا ازاوج السريع الذى حدث بين 
العرب وبين الامم المغلوبة بعامة . ولقد تم هذا التزاوح فى البيسات 
الى #ءبتق بالروح الملينية بدافع من مساواة الإسالام بين معتنقيه + إ[ذ لم 
يكن مة تعصب أو اياز وإتما كانت الساواة » وكان التماعح هما 
اللأساس الذى بى عليه الإسلام معاماته لهل الاديان الأخرى » وقد 
كان لذلك أثره فى استثارة هممم » وتعريك رغبتمم فى المشارة فى 
لوان الفساط الختلفة الى قدور حولم . 

يقول جوستأاف جروني اوم « وكات العمسلاقات بين المسلسين 
والمسيحيين فى بواكير صدر الإسلام مرضية مقبولة >( . 


وقول ف. يار قو لد و وان النصارى آ جسن الا عت = 


المسلين فى الازمنة الأولى للاجة الفاحين إلى هدا المنصر المسحیى 


(۱( أنظر الد کټو J‏ ع سای الفشار مشاهج امح غ عل مفکر ی الإاسلام 
صه » “ الطبعة الأول 

)۲( جو ساف جر و فيب اوم : ح طض ارة الإسلام رة عيد العز بن قو فق 
چاو د ص۳٣‏ 


= ۹ س 


المتفرى عل المرب حضارة )0 € ۰ 


ولقد كان اتال الحلافة من المجاز إلى سوريا من العوامل الى 
فتحت الباب أمام السريان ليسموا جود فى بناء الدولة الإسلامية . 
كان ذا الانتةال آثره فى قطور المضارة فلقد « وجد العرب ا نسم 
حكاما لنطقة كانت ولاية رومافية خاضعة لقانون روماتى كامل التطور 
و[دارة منظمة جدا ء وقد آبقوا كل هذا كن )١(‏ » كذلك کات 
دمشق (") وهى العاصمة الرمية اسورية مدونة [غررقية جریا » کا كانت 
مقر الاساقفة المسيحيين » وكانت ما مدرسة ظات تحتفظ بشبر ما حى 
وقت الفتح العمر نى . د ولقد خضع معاوية وخلفاۇه من بعده فى دمشق 
للعادات اليوفانية » فحول الخافاء الامويون جممورية المديثة الديذة 
العربية إلى اميبراطورية حةقة سورية .... فضربوا الدثانير الذهبية 
على قسن الدرام اأببزقطية > وجعلوا ال لافة وراثية وعد أن كانت 
انتحابية › واستعملوا عمالا كثيرين من اليونان والسريان » وأسندوا 
إلى المسيحين مركز الوزير الأول (0)› . 
يقول ج . لى دالافدا , لقد انتفع معاوية فى إدارة الببلاد 
الدا اة رة المسمحبين ڪر ءا انتفع اسلا فه > وان قد الصل 
)١(‏ ف. بأرةولد : قاريخ اللمضارة الإسلامية : قرجة هزة طاهر ص ١ه‏ 
(۲) آولیری : مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب قرجة : الدكثور مام 
حسان ص ٣.٦‏ 


(۴۳) المر جع اسايق ص .١ب‏ 
)٤(‏ ما كس فانتا جر : الممجزة المرية ص و۹٠‏ , 


f 


بالمسيحيين اتصالا وثيةا أبام ولايقه على الشام فى ءهد عر وعثان ء 
وعرف ميلغ علمہم ومقدر م العلبية (1) ». 

وبقول أوليرى : ,وقد ظلت الكتابة فى السنوات العشرين الاولى 
أو ما بريد عنها باللغة الإغريةية » وكان المؤظفون المدنيون جيعا من 
مسين عل وجه التقريب <)ء . 

و مدو أن هذه الظاهرة بعد أن تفشت كفت لا جد قبولا من 
الرآی العام العرفى . قول جوستاف جروایباوم « کان قعیین غير 
المسلمين فى مناصي السك وعد أمرا غير قافولى » وآن الممينين كانوا 
ولون میا صر مم عل مضض من الناس » وآن دوار الاتقہ۔اء انت 
تارب دا ما مشل ذلك الراخی فى الت رفات من جانب إمض 
حکامہم (۳) » . 

ویذکر اوليرى أنه , فى عبد الحليفة' عبد املك كانت مة غيرة 
عظيمة لاان المسيحيين احتكروا جع الوظائف الإدارية » وحاول 
الليفة أن إستخدم العرب فى أمكنتهم > ولكن التغي لم يكن ناجحا ء 
وأكر ما استطاع عبد الملك آن يفعله هو أن عول الكتابة من 


الإغريقية إلى العربية ؛ ورأن بكتب العربية على النقود (4) . 


)١(‏ دائرة الممارف الإسلامية : اجاد الثاى ص إ۷ 

() و ليرت : مسالك الثةافة الإغريقية إلى المرب ص٠‏ 
(۳) جوسټاف جر ونیباوم : حضارة الإسلام ص ۲۲۰ ۰ ۲٣۱‏ 
(4) أو ليرى : مالك الفةافة الإغيقية إلى المرب ص۷٠٣‏ 


إ۳ ~~ 


وعادما نيح الاساب التى أعانت المسيحيين يوجه عام على أن 
رضطاموا يدور ۾ ف ناء الدوكة الإسلامية جب ألا يقيب عن بالا تلك 
الحسرية الفكرية ذات المدى الواسع الذى سمح لفير المسليدين بأن 
يەرضوا آراءم دون خوف أو ثردد . 

فالفةو حات الاسلامية آم قوقف سير الاة المقلية فى البلاد الى قد 
ما آن تدخل فى ججاها › كذلك رضى الإسلام أن يظل آمل الاديان 
الأخرى عل آدیامم مأاداموا قد قيلوا أن يدفعوا الجرية ء» يل لقد بلغ 
من سعة صدر خافاء بى آمية ألم كانوا يبيحون المناقصات الدينية بين 
غلماء الإاسلام > وعلماء المسيحية فى حضر er‏ 

ولل هذا الرباط الودى الذى شد أهل الدبانتين س فا 
اختلغوا فيه كان ءا دفع إليه قول اته تمالى , ادع إلى سبل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة » وجادفم بالقى هى أحسن )١(‏ » وقرله تعالى 
« ولا #ادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا النن ظاءوا 
منم › وقولوا آمنا بالذى ألرل إلينا وأفز ل اليك > ونا وإهشك 
واحد› ون له مسلمون )٩(‏ » . 

[إذن لا غراية بعد هذا إذا قلنا إن الياة العقلية وجه حاص 
ظلت فى الإسلام سير رتيبة کا كانت في كشي من البقناع الى كافت 
تسودها الروح الملينبة . 
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ولةد ممل ذلك بإبصورة متمبزة فى الجتمعين النسطورى واليعةو فى 
حيف ظل الفساطرة واليماقبة على قوانيهم وتقاليدم » وظل مسلكيم 
فى الحياة دون تغيير أو تبديل » بل إن الامر قد تيا لمم ليزيدوا 
من طاقتہم فى خدمة الأقافة والمعرفة ما ساعد على نقل الماوم اليونافية 


والتحاه با وال کر ألعر في ۰ 


لرن لداش 
ح ركة النقل و جود السريان فيا 


من اليسير علينا أن نتبين الاتجاهات العلبية فى عرد الامو وين » قلعن 
ورثوا حضارات الاقطار الى دخاما الإسلام حى وقمم ٠‏ وكان انتقال 
الحلافة إلى دمشق كا ذكرنا من الموامل الى أمدتہم ترات عامى زأاخر › 
متعدد المعارف والفقافات () » فقد راقهم - وم فى بيتهم الجديدة بالشام 
حيط يهم عناصر الحضارة القدرعة الناشئة من امتزاج المدتيتين اليوتائية 
والشرقية - أن نلوا من مناهل هذه الحضارة مع تحويرها عا ملا 
ملاّمة الاغراضبم المادية والروحية » ومكذا ظات دمشق القدمة كا 
كانت مركرا )١(‏ للحياة المحضارية والسياسية فى سورية « وك .فيا 
الأطباء اليوثاتيون » ولا سا من الرهبان على عادة حفظ الصناعة قبرعا 
فى خدام الميا كل الوثنية › فتحول الامر إلى خدام السکنائس والديارات 
عند المسيحيين )١(‏ » . ولقد أسبم هؤلاء الأطباء فى نقل حكثير من 
معارفيم إلى اللغة المربية . كذلك تأت الأسباب فى هذه الفرة لى 
يتلةى السلمون الفاسفة البونانة فى هذا الوقت المبكر › وقد ثثقف بها 
أفر اد ممم . 

يقول اين أن أصييمة عن النضر بن الحارث بن كاده أنه « اطلع 
)١(‏ جورج كيرك : موز تاريخ الشرق الاوسط ص رب 
() ف. بارثولد : تاريخ الحضارة الإسلامية ص >٣‏ 
(۳) عيسى اسكندر المعاوف : تاريخ الطب عند المرب صر ر 


سے |۳٤‏ حه 


عل علوم الماسفة وأجراء الحكمة (0) ». 


وإذا كان الاتصال بالفاسنة اليونانية لم قتضح آثاره إشكل بارز 
حينذاك » فإن هذا يرجح إلى أن المسلمين حى ذلك العبد كوا خشون 
الخوض في) مس المسائل الفلسفية <> خوفا على عقيدتمم انى لم تتأصل 
بعد فى تفوس العامة منم غير أن الحرية الديفية الى سادت فى هذا 
العصر آقاحت لسكثير من الآراء الدينية أن تتعارض وتتخاص + ما جعل 
الةرصة قسنح إرجال الدين المسيحى أن يتناولوا الامور الى كانت مثار 
الجدل بيهم وبين المسلمين تناولا فلسفيا . 

وشاع فى هذه الفترة أن فى الإمكان الحصول عل الذهب من 
الممادن الرخيصة ¿ ودفع هذا الاعتقاد الكثيرين إلى دراسة الكيمياء › 
وأثار فيم الاهتام بأمرها > فايتدآت الترجمة من اليونافية إلى العربية 


به ير اہین ون فى القر ن الأول اجر ی () . 


خالد بن يزيد 
إن الشخصية الإسلامية الأولى الى عبلت مشورة علماء السريان › 


فأقدست عل الاشتغال بالكيمياء هى شخصية خالد بن يريد . 


قال عښه دی رر إڼه » اش2عل را کہ میاء مارشاد راهب 


١ ٠٣ص‎ ٠ آبن آنى أصيبمة : عيون الانباء فى طبقات الاطباء‎ )١( 

(Y)‏ قول حا “ی فة ٠ھ‏ )5 اللموصود دن المع ھور احکام قواعد الالام 
ور سوح عاد الاتام € کشف اأظذورن عن آسامی ااسكةب والفنون ت 4 

)+( أزظر فب بار تولد : اللجضارة الا شلا مية ص ٩۸ ~٦‏ 


تصرالی ۽ (0 . 
وہ رث Az‏ أبن الندم وتال نه ان و اس کی 3( حکم آل مروانٰ 
و کان فأ ضلد فی اسه , وله ھمےل » و عة لالوم “ خھار ب أله أأصندة 
فأمر باحضار جاعة من فلاسفة البوفاليين ممن كان بتزل مدينة مصسر 
وقد قفصح فى إاعريية » وأمره بنةسل الكتب فى الصنعة من اللسأن 
الو فا تى والقمطى 1 العر فى > وھا آول ەل کار فی الإسلام من 
لغ إلى لغة » . وکان مانةل بعشمن کت. | ف اماب ویضے کتبا فى الأجوم . 
وفى عداد الاأسباب التى دفعت هذا الامير إلى الاشتغال بالكہمیاء 
IF‏ د ا خر اح کت القد مأء ہما ۔ ¢ طح أن 1 E‏ آل جا نب ته 
العاوم ص إ اده عن إللاذفة 6 ادد کن راغا ہا ا ل وفاأة به 
معاو دة ااا ¢ و لکن مروان ب الج له عل ذلك ؛ فر اح اول 
و اكقساب الملا بالعل .»)١(‏ 
كذلك سطع أن فک کر ما طعت علہه امسه هن السكرم والود 
فلقد « قبل له : لقد فعلت أكثر شغلك فى طلب الصنمة › فقال خالكد : 
ما أطلب «ذاك إلا أن أغی اصحای و[خوانی » إلى طعت فى الللافة 
)١(‏ دی مور : تاریخ العاسغة فی الاسلام ص ۹ب 
(۲) ابن الندم . اہر ست ص کہ٣‏ ط . اللاستقامة › وأنظر ص زإهہ ۸ن 


المر جح شه 
راجع الجاحظ : الہیاری والتہہین + ۱ ص ٢۸‏ 
سس ورساقل الجا حظ ص ېې ط. السندوی ٫‏ 
)۴( جر جی ز يدان : تاریخ آداب أللغة الرات ص ٣٣٣۲‏ 


س ۱۳۹ سه 


فا ر ات دول ۰ ف أ عا عو ضا إلا أن آ ياځ 3 هذه اإصناءة › 
ؤاد أحوج أ دا عرفی :وما آو عر فته ان أن ەف رباب ساطان 


ر غ.ة أو رهىة > (1) . 


ولةد قعمق خالد بن بريد فى دراسة الكيمياء حى لقد كن له 
فضل السبق فى التاايف فما » ذکر ابن خلکان )٩(‏ , آنه کان من آعل 
قريش ينون الل » وله كلام فى صتمة السكيمياء والطب » وكان 
مير أ هذبن الملين ١‏ متقنا ما > وله رسائل دالة على معرفته وبراعته › 
ؤأخذ الصنعة على رجل من الرهبان يقال له مريانوس الروعى ... وله 


فیہا لات رساکل & e‏ 

ويقرر ابن الند آنه شاهد كنبه الى وضعها › فيقول « إنه صح )١(‏ 
له عمل ااأصتاعة ؛ وله فى ذالى عدج کب ورسائل » وله شعر کر 
ف هذا المعى « رات مله ڪو لجسم اة ورقَة » ورآبت من که کاب 
الخحر ارات ٤‏ کټاب اأص حہفة الكمير کټاب اأصحرمة اأصعبر ء کتاب و ص 


)١(‏ أبن النديم : المرسث ص إ٠‏ رم ط.الاستةامة 
)+( وفيات الاعيأان < ١‏ صرب 
ااظر جو بدی : عاضرات آدبیات الجخرافا والاريخ وإللعة عند 
اأعرب ص ۽ 
س اقرن ذلك ,عا ذكره عى المعلوف : تاریخ الطب عند المرب ص إ٠‏ 
(۴) الم رست ص ١‏ وه ط . الاستقامة 
م انظر صاعد الانداسى : طبقات الأمم ص هه ط . خمد اسر 


ضہ لاز سه 


وء۔کھف اد اليا حشين عن موضوع رساثلة » وما عالجه فا 
فقول ن د له فی >١(‏ صنمة الکیمیاء فى الطب رساثل »› وأشہرما لاٹ › 
[حداھا ضم ہا ما جری له مح موریانوس » و کف تم مه » والرم‌وز الى 
أشار لاء . 

ولقد عرق خالد بن يزيد الطريةة التجريبية فى أصاثه ء بول 
ان عساکر « إن ٩‏ الناس تذاکروا ا اء بحضرة عبد املك بن مروأن › 
فقال خالد ؛ منه ما یکو ن من السياء » ومنه ما ستقه الف من اأمحر 
فيعذبه الرعد والبرق ٠‏ فأما ما يكون من الپحر فلا یون له نأت› 
وآما النيات فإ ّما يكون من ماء السیاء ‏ م ال : إن شثتم أعذبت لک 
مام المحر ء فاً ی بقلال مرے ما > ئم وصف كيف پصنسع به 
a‏ 

وي دو أن شمرة خالد ين إزيد العلمية كانت قد e.‏ واننشرت 
حن و پروی آنه وجد المحجر الفلسفى اذى رصنم به الذهب 
الاصطناءی (؟) » . 

كذلك بدو أن حداثة العهد يذه المعارف فى البيثة العريية قد 
دفوت الاس إلى المبالغة فى أمر من لشتغلون ہا » فقل عن الد 


ین بزید « آن عله من الذى است خر جه دان ال من غار اكاز ؛ وهو 


0 غۈەى المعلوف : تاریخ الطب عید عر ب ص إ١‏ 
)۲( التار اکير ہہ ص۱۱۹ مہم روضة الشمام Ea‏ م 
)۳( فی بار قو لد قار پخ الحضارة الإاسلامية ص۹“ 


|٣۸ 


الذى أودعه آدم أبو اليشر ماعل () > . 


وهناك مر ٩‏ يذهب إلى أن ما إسب إلى خالد لا يعدو حد 
القصص إلى الحققة . ءعل آية حال فإن فسية ه.ذا الفشاط إليه هامة 
فى حد ذاتبا » فى تكشف عن اتجاه المسلين إلى قرجة الأثار الملمية 
فى هذا الوقت من حياة أمقبم » وتشير إلى أن اللغة العربية استوعبت 
هذه الممانى العلية الق عرضت نما الكتب المحترجمة› م [نہا تؤكد أن 
العرب استمدوا معارقيم ااملمية فى البداية من المراجعع اليو نأنية القدية › 


واا ازب أول حافز هم عل قلك الدراسات ء. 


ولد سہق أن اشر ا الى أن خالد بن ردد قد استدعی إبعض 
العملماء من الإسكندرية ٠١2‏ ء و كفم ترجمة الكتب اليونانية اى قنداولت 
موە-وع ااكيمياء » ومن هؤلاء المترج-ين أصطفن القديم »وهو أول 
المترجين فى هذه الدولة » وقد عرب لالد المصنفضات الطية والسكماوية 


سا“ 


م٠٣ البيرونى : الأثار الباقية عن القر ون الخااية ص‎ )١( 

(۳) راجع فیلیب حی : قاریخ المرب ر ص ٣٢۲١ ۰ ٣۲۰‏ 

(۳) انظر الد كتور (بزاهم العدوى : الدولة اللإس-لامية وأميراطور ية الروم 
ص ۱٣4‏ 

(٤(‏ اين الند يم : الفہر ست ص 4م“ ط . الاستقامة 

(ه) عيسى المعلوف : قار بخ ااطب عند المرب ص إ١‏ 


س وارز حه 


الةرجمة قبل خالد بن وزد : 

إن إصرار البا-ثين وإجماعبم على إن أولية النقل إلى اللغة العربية 
معقودة الد بن يزيد ومن عاونه من علماء الذساطرة بحب ألا عخددنا 
فنصرف النظر عن المرحلة الى سبق عصره » فالواقع أن الترجمة كانت 
معروفة قبله » ولكن الذى استحدثه خالد هو يذل جمد مقصود لنقل 


ولعل الباحث يد الدليل على صحة هذاالرآى في) يذ كره ان اسحق 
وهو إرصدد العديت عن ياء الكعية على عبد الى (ص) أذ بتو ل (0 
حدثت أن قر رشا وجدوا ف الركن كتابا بالسريانية ء فلل يدروا ما 
هو حت قرأه هم رجل من اليهود›فإذا مو : آنا اله ذوبكة » اتيا 
ووم خلةت السموات والارض » وصورت الشمس والقمر › وحففةا 
عة آملاك حنفاء . لاقزول حى إزول أخشاها ء ميارك لاملا فى 
المساء واللمن > 


E‏ صكر_ إلدعوة الإاسلامية | ل رسول أله (ص) من وهو م مقام 
المقرجم بينه وبين من يشاء الكتابة لم من اللوك والحكام . 


ول المسعودى CY)‏ 3 کان الزرجی مكدب ال الوك و ہب کر ھ 
التى(ص) > كذلك کن بار م للذ (ص) با لفار سية > والوومية » والمطاة 
وأ-لاہش.ة عام ذلك بالمدينة من هل هذه الالسن و 


0 ان شام : اأسبرة اہو دة ۹e‏ ص ٣۰١٣‏ 
س افظر برهان الدين الحلى : السيرة الحلبية + و ص إور 
)۲( الأسعوى : ابه والاشراف کں ٢+"‏ 


e 


ولقد كانت رغبة الرسول(ص) فى تأمين الدعوة الإسلامية دافما له 
لی «وجه فريقا من الصحارة لتعلم هذه اللغات ودراستما حى وستطيء وا 
أن ءژدوا عنه ما ور دده لاهاہا . 

يقول زبد بن ابت رضى الله عنه (۱) , آمرتی رسول ات(ص) 
أن أتعلم السريانية . قال تى لا آمن بود على کتای » فا مر اصف 
شہر حى تعلمت وحذقت قیه : فکنت آکتب له (ص) er)‏ وأقراً م E‏ 

أخاص من كل ذلك الى أن البيثة الإسلامية فى هذه الفثره شأنها 
شأن آى بيئة اجتاعية أخرى يتوفر فيا هذا التقاعل المستمر لمكن 
أن تخاو ممن يعرف غير لغة هاا خاصة والظروف هنا قد أفسحت 
ا لمجال لاصحاب هذه اللالسن الجنسة أن بدوا لسم جالا بين 
ظمرانى القةوم . 

اشتغال السريان بالترجمة قبل الاسلام 

ليس من «صادفات المصر أن نجد الرواد الأأوائل الذين رضطلعرن عب 
الترجة والنقل سربانا » اذأن هذا هو الامر الطبيمى الذى كان لارد 
أن حدث ٠‏ ذلك لان هوؤلاء كانوا قد قطءوا فى هذه الطررق شوط )| 
عدا ٠‏ فقد مارسوا الترجمة قبل ظور الدولة الأمورة 
کگیر » فمنذ القر ن ااسرابع الميلادى شرع السريان (» ف 
تقل الكتب اليونانية إلى السريافية فى مدرسة اارها 


)١(‏ برهان الدين الحلى : ااسيرة الحلبية + ۳ ص وء ط ٣۹٣‏ ه. 
)۲( جو ودی . عاضرات آد ات الجر افا والتاریخ واالعة عند لمر ب. 
ص ۸۲ ۰ 


E 


فتر جت ق رز ! ااقرن موعات من الح « دف ألقّرن امس )1( شرح 
پروپبوس كةب أرسطو الطقية و[ ساغو جى لفورفور؛وس . كذلك گن 
فاو علوم اہو تان زک اسر با فة سر جعدسں )( الرس عہ ی العو فى 
المترف ا o۲٢‏ ۳ > وقد کان راسا لا طیاء راس اہین »> قر آنه 
أشمغل p‏ ١ا‏ لماسفة 4 و کتب ما لات شی ؛ وسم کہا کشیرة فة 
وطبية من البو تأفة إلى الكلدافية > () . 

ویذکر ابن آی أصيبءة , آنه أول من تقل كسب اليونارت إلى 
ااسمر يا فة ۳ e CC)‏ 


کا وذ کر ٣او‏ فی و أ به اول من عل آیناء و طہ 4 فة 


(۱)داجع ايقل عن اليو نا ية ف الةرن اللخامس الد کور مراد امل : اریخ 
الآادب السرا ص ٠٢١١‏ س مإ . 


(۲) ابن المیریى : ختصمر تارج الدول ص ١ه‏ . 

اقرن ذلك بقول آدی شیر د لم یلبث سر جيس أن انعاز إلى الكاثو ليك 
وارب ممم البدعة المنوفيسيتية بشدة لا مرود عليها و ذا لا صحة لةول 
المؤ لين اممو فس يقم ين أنه گان عقو بيا » وما بستحق الاعتبار أن بعض الذساطرة 
انوا من آخصس تلاامیذ سر جيس مم ٹثودور سقف مرو » تاریح کلدو 
وآثور + ۳ ص ۱۷۲ . 

۷۷٣ آدی شیر : تاریخ کادو وآثور ج ۷ ص‎ (e) 

)٤(‏ ابن آف آصیبعه : عون الانباء فی طبقات الاطباء + | ص .ر 

أنظر قوله « وهو أول من نقل شيثًا من عاوم الروم إلى الاسان السر باي 
۱ ص ۱۸۹ وانظر آپضا + ١‏ ۽ ۳٠‏ من لمر جع نفسه , 


سه ئ ~— 


ر سطو طالیس »> )٩(‏ وقد ترجم سر جيس کتاب الطب لجالينوس < الذى 


عار ا ساس دراسات ااطب ف الاأوساط الطہہة اشر ةة () ۾ . 


وف مصر شط السربان قبل القضح الإسلامى » وبداً نشاطيم خاصة 
فى الإسكندرية وفى الاديرة الى اخذوها لانفسمم » وبسبيم عرفت 
مصر الغة السربانة وإن ظا.ت عصورة فى عيط هذه الطائقة . وكان 
مم شاط على ملحوظ > فقد جم أحد اساقفتہم اسخة الاترجمة 
السبعينية من الكتاب القدس إلى اللغة السريانية  ›‏ ارجم )٩(‏ جاسيو س 
مقالات أهرون الةس الطبية من اليوثانية إلى السريافية . 


ولقد كات الترجة من الوناقية إلى السرياقية بالةة الدقة حى آن 
و هن ګيل | أبن کل آنه من الاستحرل أن ەرف بان الاضل 


والتجة السربافية (°) »> غير أن , مطابقة » الترجة الال 


)۰( جو ودی : عاطرات أدرات ادر افا والتار يخ واللغة عند اله__ر ب 
ص ۱۸۲ ۰ 

)+( انظ عسى اإسكندر العلوف :+ قار يخ الطب عند المرب ض ۽ 

(۳) الدکتور مراد کامل : تاریخ الادب السر رای ص ۷إ . 

(<( عیدی ([سکندر المملوف : تاريخ الطاب عند المرب ص > . 

راجع الد كتور مراد کامل : قار یخ الآدب السر ای ص ٠۹۱‏ . 

اقرن ذلك بقول ابن أن أصيبعه « إن أهرون القس آلف كناشة 
بال اة ورن اها ي اة اا ن 

(ه) نفلا عن خودا خش : الحضارة الإسلامية قر ة الډکتور علي 
ا خر بو طلي ص ۷و۱ 


= ٣ع(‏ س 


تہدو فى كثب المنطتى والملم الطبیعى أك م) "بدو فى كتب الاعلاق أو 
ما بعد الطبيعة » فقد حذفوا كثيرا من غوامض هذبن الم لين » أو فهوه 
على غير وجه » وأحلوا عاضر مسبحية حل ما هو فؤثى (ا) ر فلقد 
اصطبغت النظريات الةلسفية فى ذهلمم رصبغة مسيحية ولا سيا ذظربات 
آفلاطون الذی مثاوه فی آدیرتہم فى صورة راهب شرقى ». 

ولقد أدى هذا الالتحام المباشر بين السريان وعلوم اليوتان إلى أن 
أصبحت الشقافة اليونانية قعيش فى كيان هؤلاء القوم + وخالط عقوم + عا 


ھام وتمکنو ن منہا و راصو ن مصلہبن 4ا فا عل بن نهاو نها ای اأعر ب . 


وأقد کن دور م ى امسر الاسلامی امتد ادا طہہما ا قأمو | وه فمل 
ذلك .» فقد واصلواً العمل ف إأرجية , وصاروا بذ لك » و إسطة لاقتیاس 
اأھر ب علو ألو ان 6طى و ا[ ةة وعم للك و‌ هل جاں ا « 7( 


القلة فى اأعهد الامرى 

قام يى النحوى )١(‏ , قوفي قبل متتصف القرن الثامن المملادى» 
الملقب بالبطريق بدور كبير فى نقل العلل المسيحى والاراء اليونانية إلى 
الإسلام » واقد كان «فصرانيا فيأسوفا ‏ فأراد عامل مير المؤمنين عل 


فن أف طالب رطی اله عله ازعاجه عن فارس وخرب دیره فکتب 


(۱( دی دور : قار يخ اله اسةة الااسلامية ص ۷۰ 
)۲( جو وی 4 عاضرات آد پیات الجغر افا والتار يخ واالغة عل المرب صس ۸۲ 
)+( هو غیر گی الح ری الذى زعم مش الروايات أن له دوراي قصية 
سر ق گر زپ الما مكثرة الإأسكندرية 


س ي س 


ہی أصته ال امبر ألممنىن وطالب مر امان ( فکتبپب رد ان اة 
له کتاب الامان زافو آ میں المۇ ءدبن ۳ C1)‏ 

وعلى الرغم من أن يوحنا كان يكتب اليونانية إلا آنه لر يكن إغريقيا 
د ان سور ا تکل الأرامية ف حه » اعرف فضلد عن ها ٿن اللعتبن 
أالدة عر وة ¢ وول کله هنا ھن أن اعمصر ا لبن .دة الفكر اليو نان 
ويخاصة الةاسفة » وذلك من خلال المنا ظرات والجدل. 

يول الفر یلد جوم نه « کان رتجادل مح أأعر بپ حول مھدی 
أصطلاح لفظى , كاہة ۾ 3 J‏ الروح € اللاذ ين سسا سح ۵ الةرآن هل 
هما خلوقان آم غیر مخلوقین > (۲) . 

وقل ذکر سو بان آنه و قنك گی ليا قدر کہیر \ کته ٤‏ وإذا کان 
هتاك شك حول رەش الكتبي اأى مل عه › فن اؤ كد آ٣ا‏ ذا م 
تن فل کتہت رتل4 فاا ەن وعم سه ٧و‏ دول € () . 

ویہدو آن يونا کان على خلاف مع آهل ديانتة إذ كان مره () 
عليمم عا آثار حفيظتمم عليه » وهءوا بقتله » فدفعه ذلك إلى أن رصتف 
كتبا يرد فيا على أفلاطون وأرسطو » كذلك وضع كتبا دافع فيا 
عن المسحة 6 و جادل فا الس لين . 


() البمةی : تاریخ کا الااسلام ص ۹م 
)ج( الإسلام ٠‏ ص ٣٤١‏ رجمة الد كور عمد مصطةی هداره 

Islam aud Christian Theology P. 64.‏ )83( 
)+( اہی : قار يخ حکاء الرسلام ص ۹ 


ولقد ظبر ثأثير يوحنا ف المسلين واضحا ٠‏ يقول البيهقى , إن أك 
ما آو رده الإمام حجة الإسلام الفرالى رمه ات فى قبافب الفلإسفة 
تقرير كلام يى النحوى () » . 

وا سام عيى النحوى فى نقل الفلسفة اليونانية إلى المسلين › 
5ن له أبضا دوره فى نقسل المعارف الطبية إليبم » ولقد أشار 
البيمقى <“ إلى أن خاله ين يريد بن معماوية قد أخذ 
الطب منه . ولا غرابة فى أن عیی النحوى قد جع بين الدراسات 
الفاسةية والطية » فقد كانت عة العصر أن بجحمع الحكإء بين الطب 
والفلسفة . فقد ذكر بن أن أصيبعة (؟) ‏ آن النضر ين المحارث بن كلدة 
القفى قد إطلع على علوم الاسفة وأجزاء اللمكمة وقمام مني آبه أبضا 
ما کان یعلم من الطپ وغیره » . 


۳۹ المرجعااسابق : ص‎ )١( 

ری الد کور ہک3 الر حن ډدوی أن کہی السو ى عاش قسل الإسلام 
ولف کتاب الرد على برقلس فى ةدم العالم سنة ۹ن م » وأن هذا الكتاب 
قد قرجم فى القرن اارايح آو قل ذلك ؛ ومن الذین قآثروا بکتاب عیی‌النحوی 
هذا آمو سا مد الغْزالى ف کټا وه تات ألملا سفة 4 ون لموذ کر سم یی النحوی 
ول کا 4 > ولک بکاد بنقل وججه وتا ق رده ع الفلاسفة فى قو هم بقدم 
العا لم 

أنظر قصدرر « اللافلاطو رة الحدثة عند العري » ص ٦٣١‏ 


)¥( افظر امم قى : تاریخ جک)ء الإسلام ص4۰٤‏ 


= ٩ ¬ 


رادو أن الس لبن 6وا وولون لدرأسأات الطہ._ة عتابة فاه مد 
وفت مبکر : قول صاعد الا/د لى » زت (04 ادر ب ف امہ کال 
الإا سلام لائەی ىء ھن العل إلا ٫أختما‏ > ر فة آحکام شر وما اشا 
ص ااعة الطاب ¢ فاا کات مو جود عل آفر أد من الحر ي یر مشسکر 0 
عید جاهیر م ا جة الناں طرا إلا »> واا کان عدم ھن الاش من 
الى صلى الله عليه وسل فى الحث عليم| حيث ية ول : باعياد الله 
قدأووا فإن الله عز وجل م اح داه لہ a‏ له دواه زك و ادا 
وهو افر م 

ولقد تعرض ابن خلدون فى مقدمته لاحوال الطب فى ضدر الإسلام 
وعرج فی سوک اه زل اكلام عن [[طب النموى CY)‏ فال » وااطب 
المنغرل فى الشرعيات ۰ لایس من الو ی ف شیء > وإ[ تما هو 
مر 6ن عادبا للعرب ( ووقع فی د کر أحر ال الى صل أله ae‏ وسل 
۸ں وع ذکر آ حر ااه ای ھ عأدة و ج اة ل من ج أن ذزك مشر وع 
عل ذلك الحو من العمل ¢ | نه صل لله عاہه وسل ءا وٹ علا 
الشرائع ؛ ولم ببعث لتعريف الطب ولا غيره من الماديات » . 

و أل اتك طب العر ى الملمى مقو ما ته هن اليو تان والةر س یں 
أن اأصيغة اليو ا فة غلہت عله ¢ وف مقدمة اللاطباء المرب ال _ارثٹ 


اين كلده )١(‏ , وأصله من ثقيف من أهل الطائف رحسل إلى أرض 


(۱) صا عد الأفد لسى طہقأت الام ص ١‏ وط ٤‏ گل میطر 
(۲) أبن خادون : المقدمة ص ٤۹۴‏ م ٤۹٤‏ ط . مصطفې گرد 
(e)‏ القةظى : آخبار الحکاء ص ٩ 4١‏ 


e~ ¥ 


فارس » وإحذ الطب عن أهل تلك الدبار من أهل جنديساءور وغيرها 
فى اجاهلية وقبل الإسلام وجاد فى هذه ااأصناعة . وقد آدرك اللخارث 
الإسلام » وان الى صلى اله عليه وسلم يأمدر من کان به عله آن 
أ تيه فيستوصفه ٩١9‏ » ويطالةنا القفطى عضي يو كد ذلك فى قوله : «أمر 
رسول الله (ص) سعد بن أف وقاص بار با قه فيستو صفه ف مرض 
قزل به» )١(‏ . وقد بقى حى أيام معاوية پن أف سقيان . 

ولقد كانت الادة الطبية التى احتكت با الععلية العربية قد حرجت 
من آبدى أصحابما » وفعت بم اليونان › وتلقغها الدارسون وااشارحون 
الذين رفون البو اة والسريافية » وشارك اللاطباء السريان ق هذه 
الدراسة بنصيب وافر › وكان لهم دورم فى النقل والتوجة . 

وقد اشتهر فى المصر الاموى منم أبن آثال . قال عه ابن أ 
أصيبعة « 6ال ۲)١‏ من الاطباء المتمزين فى دمشق » اصرالى اذهب ولا 
ماك معاوية بن آی سقيان أصطفاه ايفسه » وأحسن إله ؛ وكان 


کھیں الافتةاد له > والاع تاد ؤر 6 واإلحادة مو لیا و هارا & ° 


ااظر صاعد الاندلیی : طہقات الامم ص ٥٥‏ 

افظر ابن ألى أصيبعة : عون الافٍاء فى طبقات الأطياء جو 
ص ٣۰۹‏ و ۱٣١‏ 

م أفطر إبن خادون : المقدمة ص ۹ء 

(۱) اهن ااعبری : ختصر تاریخ الدول ص ٠٠١‏ 

يذهب عيسى معلوف إل آنه فسطورى من الطائف ص وى الاسر الملبرة 

)۲( بار الحكاء ص إ٠ ١‏ مطبعة السعادة سيْة ٠٢٢٠‏ ه 

(۴) عون الاہاء في طبقات الاطباء ١+‏ ص |٠١‏ 


> 16۸ ¬ 


ڪكزاك کان من أطہےاء ای أ هة وو الم )0 الدمشى »> وهو 
طملب من هل دمشی ٤‏ سار ۵ معأو بة ان اأ سغيان 2 ولده از ول طا 


إلى مكة . 


وفى عبد عبد املك بن مروان اختص نخدمة الحجاج بن يوسف 
اودون (۲› وقباذوق ٩‏ الطبےبان . أما ثاودون فله کناش کبہیر عله 
لابنه . »ما تياذوق ( توفی سنة ٠۹٠۰‏ ) فقد کان أحد الاطہ اء 
السريان المشهورين › وقد تلقى العلل على يديه تلاميذ أجله كةرات بن 


پا تا ر٤)‏ ألذي دم اجاج وهن سول لت ٤‏ وأمتد و اعم حی 


)١(‏ انظر تفاصيل أخباره وجود أسرقه فى حدمة الدولة الاموية ثمالمباسية 
عند القفطی : آخبار الخسکاء ص ۱۲۴۳ ۰ ۲۹٤‏ 

انظر أن أ أصيبعة : عون الا ناء ف طبقات الاطباء جر ص ۱۱۹ 

(۲) ابن العیری : مختصر تاریخ الدول ص٤۹٠‏ 

القفطى : أخبار الحكاء ص ۹ 

(۲) ابن آل أصيبعة : عيون الاانہاء فى طبقات الاطباء ٠‏ ص ٠۲١‏ 

القفطى : أخبار الحكاء ض ۽ 

E‏ راجح طر قا من أخباره عند أبن تة : عون اللاخبار ٢٣‏ ص۷۷۰ 

حرف الراغب الاصفہائی امه إلى , پس ادوق » . عاضرات الادباء 
وعجاورات الشعر اء ص۳ .ب ط . الشرفية 

٠۹ داجع قرجته عند القفطى : آخبار الحكاء ص‎ )٤( 

ذهب الدکتور امد عیی فى و المذيب فى أصول التعر بب » إلى أن 
فر ات بن شحناتا سر ای اللغة بهودى اذهب 

- ااظر عسي معلوف : ٿار بخ الطب عي العر ب ص٣‏ 


ص ۱5۹ ست 


أدر ا الدرلة أأعما سه « وغەعل ق تہ ہی ان مو دی ول اعم دد ف 


آيام المتصور > وکان یشاوره فی کل أمر نویه . 


ونی آیام عمر بی عبد العزیز , ولد ۹۱ھ = ۸۱م آوف 
سنة ٠۰‏ ھ س ١ب‏ م > زاد الاهام بالدراسات اليوناتية » ومن الذين 
شار كوا فى ذلك عبد الك بن أجر الكنانى الذى قال عنه أين أف 
أصبعة « وكان طبيبا عاا مارا ء وکن فى آول آمره مقا فى 
الإسکندر رة لانه كان المتولى التدريس بها ... فلا استولى المسلمورن 
على البلاد ٠‏ ومللكوا الإسكندرية » أسلل ابن أعر على يد عر بن عيد 
العزز ٠‏ وكان حينثذ آميرا قبل أن قصل إليه الخلافة > وصحبه »› فلا 
أفضيت اللخلافة إلى عبر » وذللك فى صةر سنة تسع وقسعين للهجرة ٠‏ نقل 
التدريس إلى أنطاكية وحران وقفرق فى البلاد » وكان عر بن عبد 


أأعز د تطبه و تمد علہه ی صااعة الطاب O27‏ 


(۱) ابن أف أصبيعة : عون الاغباء فى طبقات الاطياء حر ص ٠٠١‏ 

انظر خر دا خش : العضارة الاسلامية ص ٣هر‏ 

استعد ماكس مابرهوف أن يكون عبد الاك بن آجر ريسا لإحدى 
الدارس فى الإسكتدر ية فی ز من الرودم لا زه عرلی مسي حی ولان الدراسات 
الو نانة كانت سين.ذاك كلها فى آيدى الاساقذة الامارى الذين كانوا 
کلہم من ر جال الدین تقریباء ومن أجل هذا حب عليا آن رج الزنطرين 
من سےا ا > وأن تقل ما يورده این أ ہی آصہہہ-ة إلى العصر الاسلامی 
المتقدم . 

ذلك ری أن ؟ كس الفروض اال آنا باز اء طہیہین بتر کان في ت 


س ف سب 


ؤمن ألذين اشتغلوا مالوجة فى العہد الأموى الطبيب اصرف 
ماسر جو وة أو ما ر جس + وهر سر بای )04 اللدة ¢ ودی اذهب ¢ 
وقد اعتةد العرب أن أصله سربالى )١(‏ . ولقد نقل من السربانى إلى 


العسر فى () » وذكر القفطى آنه () و تول ف أيام مروان فى الدولة 


ت نةس الاسم » عمل ولا طبيبا لمر بن عبد المزين ء بل وكانصديقا له ء 
ويسٹدل على ذلك بأن اين أنى أصيبمة فى الترجمة السابقة على قرجمة ابن أبجر 
وورت اس ذا الا حبر عل آنه من رووا کلاما وتعاق بأ ین آفی رمثة الذى 
کان طبيبا فى عد الرسول . 

1م الا نی فقد اشتهر أيضا ,معارفه الطبية » وقد ذكر أبن حجر آنه توفی 
ہمد سفیان الڈو ری المخوفی سنہ ۱۹۱ ھ = ۷۷۸ م آی بہ۔د عر عر بن 
عبد العز ن بکٹیں . 

انظر ما كس مايرهوف : من الإسكندرية إلى بغداد ص >٥‏ 

انظ ابن أ أصيبعة : عيون الافباء فى طبقات الاطاء + | 
صض ١۷١١1‏ 

س راجح قرجمة أبن آای رممة : القفطى أخبار الحكاء ص ۸٤‏ 

٠ ٠۹۲ص ابن المیرى : خا صر قاریخ الدول‎ )١( 

س ااظر الد کتور قیلیب دی : تاریخ المرب | ض ١٠٣م‏ 

)+( الد تور مراد كامل : تاریخ الإأدب السريا فى ص إبإ 

(۴) أبن النديم : الفهرست ص ۷ء 

س انظر اين أبى أصييء.ة : عون الافباء فى طقات الاطماء + ر( 

ص ۲۰٤‏ 
() القفطى : أخبار الحكاء ص ٣٠ب‏ 


| س 


المروافية #ضير كتاب أهرون القس بن أعين إلى العربية » ووجده شمر 
ان عبد العزير فى حرا الكتب › وآمر بأاخراجه ووضعه فى مصلاهء 
واستخار الته فى إ[خراجه إلى المسلمين لينغع به »> فلما تم له فى 
ذلك أر عون يوما أخرجه إلى الناس وه فى ودم > وھذا عل 
عككس ما يذهب إليه الدكتور عمد كامل حسين فى وله (0 
« وكشب آهرن الةس مالاق الطبية الى جمعما , كناش فى الطب »> 
الذى ترجم إلى اللغة العربية بأمر الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز > . 
والدكتور التيجانى الماحى فى قوله 7") ر إن ما سرجوية 7ولى لعمر 
ابن عبد العزيز قرجة تاب آهرن ااقس فى الطب » . والاسةاذ 
عیسی معاوف فى قوله (۳) ر إن مامرجويه عرب كاش القتس 
هرن بن آعءعين فى السريانية فى خلاقة مروان بن السك بإشارة عر 
امن عمد العزين . 

وكيفا كان الأمر ف) لا شك فيه أن ماسرجويه تقل كناش أهرن › 


وان لاثين (4) مقالة ؛ فزراد علےما مقا لین > وبذلك بعتبر مأاسرجورة 


د — راجع ان اوی أصبہعة عون لاء فی طہقات الاطاء 


۱۹٣۳ ص‎ ١ 
الد كتور عمد كامل حسين : الحياة الفكرية والادبة مسر‎ (۱( 
۲١ ص‎ 


() الد كتور التيجان الماحى : تاريخ الطب عد المرب ص ٦ء‏ 
(۳) الاستاذ عيسى معلوف : تاريخ الطب عند المرب ص ٠۲‏ 
)£( أبن ای أصببعة عبون الانياء فی طبةأت الأطباء ص ۰۹ جه 


الكاقب ا) الأول لواف علمى بلغسة الإسلام »> ولاسرجوية ٠س‏ 
السكتب کثشاب قو ی الأأطءءة ومتافعپا ر مضار ها ° و کاب فو ی العةا قير 
ومنافىيا وم‌ضار ها ۴ 


= س اہن العیری : مختثصر تاریخ الدول ص لاھ 
E‏ القَةطى : آخبار الکاء ص ۷ہ 
)۱( الد كترر #ہ لیب ی : تار يخ العر ب | صم 


رفن زك سے 
مو قف العقاية العر بىة من القافات الد خيلة 


تشسير الدلائل إلى أر العقلية العربيسة تقات الثقافات الا جنييسة 
وسارعت إلى امتصاصہا وتشر تا + حم تشطت مرة آغری فبثت فیا 
من روجا » وأظر تا للبلا » وما من الريادة ما يشہد هجا بالفضل › 
ويقر ها بالميل . وبعبارة آخرى فستطبع أن نقول إن الترات الثقانفى 
الذى دخل فى حوزة العرب ٠‏ والذى أوصلته إليهم امرإكر الثقافية 
القدرمة لم يتجمد على آيد جم › وما قوغرت له کل ااظروف الت دفعته 
ليلغ أقصى الطاقة . وعحقق غاية النمو . وعلى ذلك , فالمضارة العربية 
الإسلامية ف قاعبا هى الحضارات الأرامية المتأغرقة والإورافية ا قرقت 
ت حاية الخلافة » وعير عما اللسان العرفى (ا)» . 


ولد تهيأت كل الأسباب الى أعانت المرب على ذلك : فاليراتث 
الثقاف لمم الى خا لطتم أصبح فى متناول يدم » وكان النمن العسرفى 
يتطالح بشو ق دافق إلى التعرف على كل جديد ؛ كذلك كان لدى العقلية 
العر بية الحاضمة الاإمكانات والقدرات الفطرية الى جسلتها آهلا للق ام 
بدورها فى هذا الموقف » فأعان ذلك على سرعة الفم والتعل . كذلك 
توفرت القايلة للتماور فى اللغة العربية › فتابعت هذه الاعات العلية › 
وأمدما بالالفاظ الى تسد حاجنا المتجددة. 


)۱( الد كثور فہلٰیب ھی : قار يخ اأءر ب < ٢‏ ص وإ 


ضس اة ست 


ومن السبل فى هذه المرعلة أرى عرف على ماهية الملاء الذن 
أسہموا فى التراث العدرنى لانه حى ذلك الحين كان المرب واللا عرب 
متفصاين [ج اعيا اسا )٩(‏ » غير أن الامر بحب أن يعاو على 
هذه الاظرة › ففاهم اللالفاظ قايرت > ولم عك مدلو لاما المعہودة 
قدل علہہا . 

يقول فبليب حى (') , منذ ذلك السن أصبح لفظ العرنى يطلق عل 
كل من اعتنق الإسلام ؛ وقكام باااسان العر فى > و كتب المر دة إصرف 
اانظر هن فسيه الجشسى ؛ء وعل ذلك فالطلب العرى ٠‏ أو الفاسفة العر بية ‏ أو 
الرياضيات ۲١‏ العرسة .... إا يقصد با و عة المعارف الى احتو تما 
السكتب الى كتيت باللغة المربة › والى كتا رجال ازدهروا فى عبد 
الحخلافة فى الغالب » وسواء فى ذلك أكافرا قد استمدوا معلومامم و مادة 
كتابهم من المراجع اليونانية آم الأرامية أم غيرها »> 


وف E‏ أأمثرة ظپر جا ور ان سيان ) A CVo¥Y = AF‏ ھ 
ست ۷۰ م ) واشتمر )4( راشتغاله بالملوم ولاسم|ا الکيمياء ٤‏ وله مصنفات 


(۱) داج+عح لاد كتور ساز م ر سيه : ألو مية ألعر ية ض٣‏ 4 › ٤٣‏ 

(۳) تاریخ العرب ہ۱ ص ۰۳۹۹ ٣۰۰‏ 

(۳) انظر تفصيلا واسما حول الخلاف ف التسمية « إسلامية أو عرية» ' 
عند مصطق عبد الرأزق فى كتابه , ميد لتعار te‏ القاسفة الإإسلامية 
ط ۲ ص ۱۹۳ — ٢١‏ 

)+( راجح قدرى حافظ طوقان : العلوم عند المرب صم 


س وق س 


ڏڈگرها این الندم ف الفہرست () . وفند مزاعم من اسب شیا گثیرا 
ما إلى غيره . 

وقد اعتير )١(‏ آبا للءكيمياء الحديثة » وقيل عنه أنه بالغ فى الكيمياء 
ما باغه أرسططاليس فى عل المنطق » , ومن خلال أدغال الاساطيي 
والخرافات الى فشأت حول شخصه وعله » فستطيع آن نتيين عقلا ليا 
رأى أعمية التجارب العامية بصورة أوضح عا رآها أى من قدماء 
الكممو ين » ودون آراء جد صائية فى سالب الحث الكيموى . وقاثير 


ابر واضح ف ی سباق تأر يخ الكہمباء ف اور با C۲7‏ 8 


و ےد کان جا س ين سان ات ر | aze‏ ف ااسکہم اء 2 مشر ق ع 
کھیں من علو 8 اإقاسةة ¢ و مت لدا لال العر زف بعلم الماطن وهر مذ ھب 
الصو فبن من أهل الإسلام OF‏ 


وفي) عدا هذا ااشاط العلمى كفت الدولة الاموبة أقرب إلى من 
لما فى السذاجة الصناعية » فل يكن لترجة التب فيما حظ كبيں 
ولا عظم أثر » )> ذلك لاآن اهام الاس کان موجہا فى كليته إلى 
العلوم الدينية الإسلامية » وكافوا باظرون إلى العلوم التق قدرس فى 
(۱) راجح ابن الاد : الفهر ست ص ١٠۷‏ - ۷١ہ‏ 
() انظ الد كتور التيجالى الماح : تاريخ الطب عند العرب 
(۳) نجلاء عر الدين : العام العرى ص ٠۲‏ 
)٤(‏ برقيلو : انظر إ[عاعيل مظهر : تاريخ الفكر العر ف ص ه 
القةطى : أخبار اكام ص ٠١١‏ 
(ه) حاضرات فى قار يخ الام الإسلامية للخضری ص۹٠‏ 


س ال سک 


المراکن الخةا فة على آنا علوم غور الس امین ا دى ا أزصرفهم غا 
طوال القر نين الول والثانى » وظلت العناية ها قاصرة على أهل اأذمة من 


اتصارى واأہهود ع احتلاف مذاھمم و ڪام (1) , 


ولقد أدى اختلاط امسلمين بالمسسحيين إلى ظمور الافكار الى ققوم 
حول اانقاش الديى بين المسيحية والإسلام . 


يقول الفريد جوم , إن مراكز الثقافة اليونانية الكيرى فى سورية 
ومصر وبلاد ما بين النهرين وقارس انتقلت إلى العرب فى خلال 
سنوات قفلائل سعد وقاة الرسول ؛ وعلى ذلك كان من احم على المسلمين 
آن يكونوا على عل بطبيعسة الفكر اليونانى » وخاصة الفلسفة من 
خلال المناظرات واجدل الذى كان يحسدث يمم وبين رجال الدياتات 
القدمة المتعددة › وسيب دخول الالاف الذين كااوا بميشون فى ظل 
الإميراطوريات القدمة فى الإسلام ٩‏ » كذلك « لم يحس الناس 
بتردد فى مناقشة الالافات الديذية عحرية تامة ء ورا كان من المءعول 
أن نفترض أن مثل هذا الاختلاط جسل المسامين الدمشقيين على ساة 
بالمسلومات العامة عن اللاهوت المسيحى والفاسفة (۴) » وكان ما عرفره 
الجدل الذى كان قد احتدم حول طبيمة المسيح قبل الإسلام ما كان سببا فى 
ظہور النزعات الفلسقة . 
)١(‏ أنظر فى ذلك الد كتور محمد كامل حسين : الميماة الفسكرية والادية 

E a 

() الفر يد جيوم : الإسلام قر جمة اد كثور عمد مصطفى هدارة ص٤۲۷٠‏ 
(۴) أوليرى : مسالك الشقافة الإغريقية إلى المرب ص٣١"‏ 


ص إن سه 


قول جورج كيرك ٠‏ د فى أواخر عبد الاموبين ظمرت روح 
اتال والتاأمل فى منطوق الاحاديوى » فكان ذلك بداية لتكوين علم 
الفغقه الإسلاى ء فإن الاطلاع على العحاث المسيحية الى هى أقدم عبدا 
من الإسلآم ١‏ والى أشريت كيرا من روح البحث والاستةصاء 
اايونافية قد أفضت ببمض المسامين إلى التعمق فى النظر فى أسس ديم 
لا رآوه من شدة الإجحال » أو إسال الشبه الى لر يستطيموا الاهتداء إلى 
حق قيا من فصرص القرآان وحدها »> ٤نی‏ ورج كيرك فيقول و« وقد 
مى هذه الروح الجديدة فى الإسلام ما سبق أن عمل عل تنبه مثلہا بين 
المسيحيين » وهو الج-دل الحتدم بين الطوائف المتنازعة فى الرأى » فاشتد 


الداع فى الإسلام بين الشيعة وأهل < السنة ». 


ولقد كن لاغلسفة اليو ةانية دور فما ثار بين القرق الإسلامية من 
باش فام ڪن دراستٻا قد تو ات و[تما ظلات قاعة فى الاديرة 
والكنائس » و كان الاهتام واضحا منطق أرسطو حى آخر الفصل السابع 
من التحليلات الاولى إلى آخر القياسات . 


قول أو لیری () و ولقد غزا العرب العراأق عام 1۳۸ م رلاد 
الرس TEH:‏ دی خلال أسقفة مر بأ ااکانی کات المدرأق رفارس 


(۱) جورج كيرك : مو جز تاریخ الا لم ص ۽ 
(۳) المر جع السابق ص٣‏ ۽ 
)( او لپرى : مساك القافة الإغريقية إلى المرب ص ٠١١‏ 


~~ ۸و۱ س 


ت > لاء ۳ أمة ف دمشی » ومن هذا وہ3 و وإضدا أن الفقح 
العسرلى لم يوقف دراسة فلسفة أر سطو ولم وتدخل فی شثر ما › 


یت ف اأسكنيسة الذسطو رة ڪت اجج العر ف € ۰ 


ويقول ابن كشير , إن علوم ٩١‏ الاوائل دخلت إلى بلاد المسلين 
فی القرن ألارل 1 فتحو أ رلاد الأعاجم € والممصود بهاوم الأوائل 
هنا الملوم الهاسفية اليونانية . 


وقد آشرنا فما سبق إلى مافرره ابن أف أصييعة )١(‏ من أن الحارث 
ابن كلده ااثقفى اطلع على علوم الفلسغة وأجزاء المكمة . ولكن هذا 
لا ی ا المسامين تقلوا المباحع الفاسفية واهتموا يا » بل [بم 
عزفو | عن دراسا وهجروها ٠‏ يقول حاجى خليغة , إن علوم الأوائل 
كاات ممجورة فى عصر الدولة الأأموية (؟) » وهو يرى أن المسلين 
اوا يبون دراستبا د صونا ٩‏ لقراءد الإسلام وعقاند آهله عن 
قطرق الخال ...٠ء‏ قبل الرسوخ والاحکكام » كذلك پری اہن کثیر أن 
دراسة القلسفة لم کار فى السلين » ولم تنةشر لما كان اسلف يمنعون من 
الحوض فيا ()» . وص اعد الاند لى يقول « وأما علم القلسفة فلم 


ر٢ص ااسيوطى : صون النطق والكلام عن فن المنطق والكلام‎ )١( 
ص۳ ر‎ ٠ عيون الانباء فى طيقات الاطباء‎ )۴( 

(۴) حاجى خليفة : كشف الظنون عن أسامى الكت والفنون ص ءم 
)٤(‏ نةس المر جع ضبم 

(ه) "لوطي : صون المنطني وااكلام من فن المنطق والكلام ص ٣ر‏ 


— ۱۵۹ = 


محم الله عز وجل شيا منه ء ولاه طباعبم العناية به (1) ». 

على أية حال لم تقبل اامقلية العربية درس الفلسفة إما الحةاظ 
على الدين » وما لاس طبع العرب لم يكن قد ميا بعد لققبسل 
هذا العم . 

والكن إلى جاتب هذه المحقيقة يعود الباحث إلى ما أشار إلبه منذ 
حين ٠‏ وهو آن الاختلاط الذى لم يكن مقيدا بين المسلمين والمسيديين 
أقاح الفرصة للائار الفلسفية من أن تنفذ إلى المسامين . ونفى وسعنا أن 
فتبين ذلك فى فشأة الفرق الإسلامية » فلقد نفذت للها المناقشات الى 
كافت مقار كثير من الجدل فى الفاسفة اأيونانية وفى الدرانة المممحرة (١)ء‏ 
وأحدشت آثرها فيبا » وكان من نتيجة ذلك أن آخذت الفرق الإسلامية 
اتجاهامم)ا مذبا . 

يةول أوليرى , فى البصرة بيدأت الدلائل الاولى عل أفكار المعترلة 
مع شواهد على الاثر القوى من تأملات الإغريق الفلسفية على علم 
اأكلام أأعر ف () م . 


يقول دى بور , ولا شك أن مذاهب المتكلمين تأثرت بموامل 
مسيحية أبلغ التأثر » فتأثرت العقائد الإسلامية فى #كونما ,مذاهب الملكانية 
(۱( صاعد الاند سی : طبةًات الامم ص ٥١‏ 
)۲( انظر عام الاخلاق لاارسطو قر جمة أحد أطفی اأسرد YA“ — “o‏ 
إإران ف عبد الساسانبين : قرجة عى اللخشابص ١إ‏ ۽ 
_ تراث فارس : الفصل الخاص بالدین ف فارس ص ١.٠ب‏ 
)۴( او لري مسال لثما وة الإأغريقية إل عرب صي ۱۹ ۷ 


۹ س 


واايعاقبة فى دمشتق » ۴ قأثرت فى اابصرة وبغداد بالمذامب الفسطورية 
والغنوسطية » ولم خلص إ[لينا إلا القليل من الأثار المكتوبة المتعلةة 
بتلك المركه فى أوائل لشأتبا » غير أثا لا اخطىء الصواب إذا قانا 
إن إ[ختلاط المسلين بالمسيحيين وتلقيم العلم عم فى المدارس كان له 
عظم الاثر » ولم يكن ما يستضاد من مطالمة الكتب فى الشرق فى 
قلك الابام بالشىء الكثير » بل كان الناس يأخذو ن عن اساتذم شفاها 
أكار عا رتعلدون من الكتب ٠‏ وتڪن بد بين مذاهب المحكامين الاولى 
فى الإسلام وبين اامقاند المسيحية شيا قويا لا وستطيع معه أحد أن ينكر 
آن بينها اتصالا مباشرا » وأول مسألة تام وها الجدل بين علياء 
المسلمين هى مسألة الاختيار » وكان المسيحيون الشرقيون يكادون جما 
بقةولون االاخ مار (1) ۽ . 

ولعل فى هذا ما يفسر فشأة فرقة القدرية متأثرة يذه الأصول 
المسيحية . يقول القريزى « كان أول من قال بالقدر فى الإسلام معد 
ابن خالد » وکان يحالس المسن بن المسين البصرى › فتكلم فى القعدر 
بالبصرة ٠‏ وسلك أهل البصرة مسلكه 4ا رأوا عرو بن عبد ينتحله» 
وأحذ معبد هذا الرآى عن رجل من الاساورة يقال له آيو بوفس 


سفسو به ویعرف بالاسواری () » . 


ويقول ان المیری إنه مکن و« آن بكو ن مذهب القدر نتيجة للاش المسیحی 


الیونای > والقدرية مم أقدم فرقة فى الفلسفة الإسلامية » و مكنا أن 


(۱) دی بور : تاریخ الفلسفة فی الإسلام ص4۸ 
)۲( خططل آلاقر زی ې ص۱۸۱ 


فعرف مدى انتشار آرائبم إذا عرفنا أن انين من الخلقاء الامويين وها 
مساو ب اللا > ویزید الثالی کنا قدرس > )C(‏ . 

ويؤكد أبو الفرج الاصفبانى قلقةى مذهب القدرية عن المسيحيين › 
ولكنه يعود بزمن التلقى إلى المع الجاهل ء فيذكر آن أعشثى بكر أخذ 
القول ف القدر عن العباديين نصارى الحيرة › لقنوہ یاه ین کارس 
يأقیہم لیشتری الغر ٩(‏ . 

ويذهب الدكتور عبد الحكى بلبع إلى رى *ة روايات تعطينا 
حقيقة واضحة هى أن القول بالقدر انتةل إلى المسلين بصفة مياشرة 
عن طرءق الديانة المسيحية › وأن فرقة القدرية الق تجمعت حول هذا 
القول ودات به كانت مظرا من مظاهر القاثير المسيحي قي الټفڪڪير 
الإسلامی () . 


(۱( أبن المبرى : نتر تاريخ الدول ص ۱٩۹۰‏ 
أزظر تاز يخ ايعو لى + ۷ ص ٣ء٤‏ 
شا وان آقدم 8 آرامی بلغ اليا هو رسال ف القدر كتا مارا ور 
سرا بيون الذى عاش فى الجيل الاو ل أو الثاى للسيح › وقد كان فيلسوف ومنياء 
آدی شیر : تاریخ کادو وآثور ص٤‏ 
من المسحرين الذين قكلموا فی القدر بردیصان ولد عام ٣۳۲‏ م٠‏ و تون 
٢ -‏ م وقد آفكر القدر » وقال بالحرية وقد بقى كتابه ف القدر » وقد طبع 
و قرم إلى عدة اغات أجنبية » آدی شی : قاو يخ ادو وآثور + ص إ۲ . 
)(( الااغانی : < ۸ ص ب ط. القاهرة 
)( أدب امز لة : ص ٠٢٠١‏ ؛ ص ٣إ‏ وراجح قوله « فالقدرمة أخذوا 
رأيهم فى القدر عن أصل مسيحى ء وال يہمية أخذوا قوم فى نفى الصفرات 


وخلق القرآن عن أصول مسي ڪيه ولو دة » ص ۱۲۷۲ هن فس الأر جع 


س ۷ سے 


م مد الباحث نظره إلى مذهب الممترلة فيفرض عليه رأيه » ويقرر 
أن فشأة المعترلة لم تكن بعيدة عن تأثيرات اللاهوت المسيحى الذى كان 


منتشرا فى بلاد المشرق » ا أن مباد م كانت متأاثرة هذا اللاهوت ٩١(‏ . 


تحن فسلم بالمبدا العام للتار » فالظ_وامر الفكرية والحضارية لا 
رعكن آن تعيش ف ممزل عن تواأرات الجتمع اللأاخرى › واسكنا 
فبدى حفظا حول فقطة المد ذه الاذكار » والاصل اأذى خرجت مته 
وقد بدو هذا التحفظ من سرت الشكل هينا » وادكنه فى جال اليحث 
عن المنابع الفكرية قد يكون له ثأنه . فا لاخلاف وله أن التصارى () 
الذين كانوا يعيشون نى الشام فى ظل الدولة الأموية قد آثاروا كثيراً 
من المناقشات الدينسة › وخاصة فى دمشق عاصمة اللافة € آشرنا إلى 
ذلك ف أكر من موضع ١‏ فإذا أضيف إلى ذلك أن قصور اللخلفاء كان 
فيها كثير من هولاء » وكانرا "ولون متاصب كبيرة › اتضحت خصو ية 
هذه الناقشات وأهميتما » وأصبح من الحتمل أن جد أشياء من الثقافة 
الإسيحية قد لسربت إلى المسلمين ؛ ولصادف ظلالا لتعا لي ہم مد لتبدو 
فى آراء الفرق الإسلامية الى استمدتا فى اللاصل من مصادر إسلامة 


ته ونقصد با ار آن و اأسنة . 


و فشو إن کی الحو ی ألذى کن یدل ۸و وأپوه ق قەر 


عد ااإزك ت مر وان E‏ هل عب ءا کییرا فی هذا جال رٹ ود آنه قد 


جھ .سے جرس ا 


)۱( الد کتو ر تہل الک ببح : أدب العدزاة س ٥‏ 
)۲( افظر اعد أمبن : ضدی الإسلام ج ص ٠ ۶٦ - ۳٤۳‏ ٠ة‏ الا عتاد 
ج . راجح ص ۳۱ ۰ 0٩۹‏ ؛ ۱° ھر هذا الكتاب 


e کا‎ © 


٠‏ وضع كتابا للنصاری يستمدون به فى جدالمم مع المسلين ؛ ڳا ند () له آثرا 
کہیرا فی کشیر من الاعاٹ اللاهوتية الى أفاد متا المعسازلة . 

فی هذا الاطار عب الاتجاه إلى عع الاثر المسيحى فى ال جاتب الفاسقى 
من الفكر الإسلامى و بخاصة فى هذه ' القترة التى يتنا وها البحغ حرف لامغالاة 
تصعل بذور هذا القكر غريبة على المسلين » دخياة عليمم » ولا شطط 
بنفى عوامل التأثير » وينكر مظاهر . التأثر » فلس قالت القدرية بنفى 
القدر » وحرية الإقسان وإرادته فى أفعاله » وأنه عير ٠‏ فإن القرآن 
قد اشتمل على آيات كثيرة ظاهها الاختيار مثل قوله تعالى , فن شاء 
فليؤمن » ومن اء فليكفر' () »> وإذا قالت الجيرية بإثبات القددر 
وبآن الافسان جب فى أفماله > ولا اختيار له فيا ١2‏ » فإننا جد فى القرآن 
آبات كثيرة صمل هذا المعى مكل قوله تعالى : و ولقد بعششا فى كل 
أمة رسولا أن اعبدوا اله واجتنبوا الطاغوت › فم من هدى الله ٠‏ 
و من . حقت عليه الضلالة ۾ () . 

ذا إذن. لا يكون البده من هنا ؟ وما الماع فى آن تكون هذه المذور 
الحية إسلامية اللامصل ء م تبيأت لبا الظروف فنا متها الضكر الفلسفى بعد 
أن تغذى ما استمده من الجدل مع المسيحيين ومناقشاتيم »> وا أخذه 


(۱) داجع آثر ےی النحوی فى الممتزاة فیا کتبه زه دی جار اله فی 
كتا به « المععزلة > ص ۷ب 

(۲( سورة الكبف الاأية ٣۹‏ 

(۴) الشهر ستانى : الملل والتحل + ١‏ ص ٠٠١‏ 
جال الدين القاعی : قار یخ أجهحہة و المعيرلة ص ٠٢‏ 

(4) سورة النحل الاية ٠۹‏ 


كذلك إذا كان الام فى القضاء-والقدر قد وجد فى الاديان بعامة › 
فلس من ااصواب يعدئذ أن تمد كل ما جاء من هذه الافكار فى 
الإشلام اصرانى الأصل ۲ء وإتما' الأمر ا ذكرنا » فى إسلامية فى 
مصدرها » ما المؤثرات التى تثاواتہا فقد صاحبتبا. فى نشأةما » وان 
الا دورها فى الوجبات إإتى اتجہت إليبا ء ولمل الدكتور عبد الر هن 
بدوى يزيد أبعاد هذا الموقف إبضانحا بقوله , لىس لتا أن نلتهس 
اللأسباب التى دعت إلى نشأة هذه الفرق أو تلك الأغرى فى مذاهمب 
اليونانيين أو المداهب الأجنبية » وها الواجب علينا أن التمسا وما 
قالت به من نظریات وآراء فى و كلبة » الله فسا :آى فى الةرآن › 
فمنه هو لا عن المذاهب الفلسفية اليونانية صدرت الفرق اللإسلامية 
الختلفة » كان البح فيه هو نقطة البده فى نفشأة كل فرقة من الفرق › 
أما قار القرق بالمذاهب الاجنبية فكان لاحقا على نشأتا ‏ ويب آلا 
يغالى فى ميته وآن يتجه الباحثت إلى القرآن أولا يلتمس فره هو وما 


بجر اليه نصه مي اظر وأعاث أصول الفرق والأراء () » . 


(۱) داجع احد أمین : ضحى الإسلام ص ۳٤‏ مطبعة الاعتاد 
(۲) ال كتور عبد الرحن بدوى : القراث اليو نا فى الحضارة الإسلامية : 


حر کت الزتل ق ادر العبأسى 


الښن (را رل 


E) سات‎ 


) جاء العصر العباسى كان المسليون قد أممنوا فى ادن » , ورآوا أن 
حياة الحضارة لابد أن تستند إلى الع ء فالية الدولة حتاج إلى حساب 
دقيق » وعيشة الحضارة المركية تحتااج إلى أدوية مركية »> وعلاج 
مر کب » () وکانت جندرساپور تی ذلك الین مازالت مر كرا لكةافة › 
ومصدرا للاشعاع العلنى › کا كانت يوج بالملياء > وقزخر بالاطباء › 
فأحذت الانظار تتجه إلها تسائلما العون › وتناشدها المساعدة . وكان 
المنصور قد أدر كه ضعف فى معدته › وأصا به سوء أستمرأء »> وعجز 
معالجوه عن مداواقه » فجمع الأطباء » وةل لمم : « أريد من الاطباء 
فى سائر المدن طبيبا ماأهرا » › فقالوا : , ما فى عصرنا أفضل من 
جور جيس بن ختيشوع رئيس أطاء جندسایور »ء فانه ماهر ق 
الطب » وله مصنفات جليلة » فتقدم النصور بإحضاره فأنفذه العامل 
بجنديسابور إلى حضرة الملافة بعد ما امتنع عن الخروج ٠ء..‏ ولم 
«زل جور جيس بتلاطف له فی قدیره حى برىء المنصور › وعاد إل 


الصحة »› وفرح به فرحا شديداء وآمر أن حاب إلى کل ماوسأل <(“ . 


0 أ مد آمين : ضدی الإسلام ص ٦٥‏ 

(۲( القَفطى : امار الحکاء ص ۹ء٠‏ > ٠٠١‏ ط . السمادة 

س ابن العدرى : ختصر قار يخ الدول ص ۲٠١‏ 

س ابن أن أصيبعة : عيون الانباء فى طبة_ات الاطبساء جر ص ٣بر‏ 
ط . الو هة 


س 


وقد ظل جور جاس ٩(‏ ف حدم _ة النصور خی ققد مت ر السن ؛ 
دای زه مسنشفی CY)‏ عل طر نة مسخش ی آل تي شو ع جد سا بور C7‏ 

وعمدما پا المہدى استقدم خيشو ع C4)‏ هن جند وسا وول ليعا لج 
ابه ادى » ولكن الخجزران ءز عاها أن ستل عره المبدى > ول 
رستطب آبا قریش طہیبها الذی کان یعرف بعیسی الصیدلانی » (') فکان 
ذلك سیا ف أن اعہدھ المردی زل جندوسا هور ۰ 

وف يام لر شہكد صا به صداع شدود › وعجر أطباؤه عن مداوآټه ؛ 


فاستخدم بختيشوع لذلك الامر وقال « ختيشوع يكون رئيس الاطباء 


)۱ ) كان جور جيس من الاسر يا نيت الدين ينقمون إلى طابمة الأساطرة . 

أ#ظر إسرائيل ولفنسون : اللغات السامة ص ٠١١‏ 

(۳) عیمی معلوف : : قأر يخ الطب عند المرب صں ۸ 

(۴) « آل ختیش وع سر ة اسطورية اسے جدها هذا سسریانی می حظ 
اؤ ۰ فار وی آن 4ا رة ف بغداد وم دنو غنيمة » وف الصا دة آل الحکےء 
وفی دمشق آل لطفی وآل متعم . 

عرسى مملوف. : الاسر العروية المشثرة بالطب العر ى ص 

س ری أبن ابی أصبعة أن معسى خترشو ع عبد المسیح لان فی الل ___ 
السر يافية البخت المد ›» وعنده أن البخت لفظة فارسية معناها الاظ واأسعد 

من قعقیب أبن العری فی كما به : عنتصر تاریخ الدول ض ۹٦ب‏ 

)٤(‏ انظر قرجمة مختيشوع عند ااقفطى : أخبار الحكاء ص ب 

(ہ) داجع آخبار عیسی الصیدلافی : ابن الہ پری : ختصر تاریخ 
الدول ص ۳١‏ . 


nn Eh ens 


كلم » وله يسمعون ويطيعون , () وقد ذكر صاعد الاندسى أن 
د خئيشوع له تاليف فى الطب مءروفة » منما كتاب الوذ كرة » وقد 
عمله لابنه جیریل > ٩‏ . وبعد موت ختیشوع » خلفه انه جیرال › 
وقد قام على علاج جعفر إن حى بن خالد البرمك ء كذلك برئت 
جارية لارشيد عيلة (۳) لطيفة استعان با » کا شفى الرشيد على يديه 


من مرض آم به ما دفعه إلى أن يقربه منه » ویرفع مکانته لدیه . 
ولقد كان للنجاح الذى أحرزه مؤلاء الأطباء أثره فى المكانة الى 
وصلوا إلربا ‏ ذلك لان الحلفاء ورجال الدولة , كانوا يمظمومم لقدر 
علمہم لا لدینہم > ٩)‏ . 
وقد ذكر القفطى أن و عى بن خالد ارم أحب جيريل عندما عالجه 
ممل نفسه › وکان لارصير ن ساعة › ومعه رأ کل ورشريب (°) »> . 


كذلك ذكر ابن آبى أصيبعة أن الرشيد عندما شفى قرب ريل 


(1) أبن أف أصيبعة : عون الالباء فى طبقات الاطباء ج ص ٠٢۷١٠٢۹‏ 
انظر این المبری : ختصر قار بخ الدول ص ۲۹ 

(۳) صاعد الاانداسى : طبقات الامم ص .۽ 

س انظر القفطى : أخبار المكاء ص ١‏ 

(۳) القفطی : آخپار الحکاء ص ۽ 

الجوى : مرات الاأوراق | ص ۱۲۳ + ۷٣ا‏ 

این العیری : ختصر تاریخ الدول ص ۹ 

)4( عیسی معلوف : تاريخ الطب عند العرب ص ٣ر‏ 

(ه) آخبار اکا ص مې 

س أن آی أصيبعة : عون الاتاء ف طقات الأطباء ١‏ ص ٣٣۷‏ 


سسس ١إ‏ سه 


مله » ورفح مکانعه لدیه حى آنه قال لاصحابه : کل من کاڼت له ړل 
ا جة فليخاطب ما جیرہل لای افعل کل ما یآلی فيه وبطلبه میء(٩٩‏ . 
وقد ظل جبریل 1 هذه الكانة العالية فى عبد المأ مر ن د کان کل :من 
تةاد عملا لا رج إلى عمله إلا بعد آن یلق جبریل ویکرمه ٩7>‏ . 

وکا عمل جاح هؤلاء الاطباء على تقريبمم إلى اللخلفاء . كذلك 
استرعى الانظار إلى ما انوا عليه من عل غرير ؛ فانجه الاهتام لبه ء 
وتولدت الرغية فى الاشتغال به › واليحث فيه » ونقله إلى اللغة العربية . 

يقول حاجى خليفه , إن أول من عى من المباسيين بالعلوم الخليفة 
الفانى أبو جعفر المنصور »(۴) » وقد دفعته هذه العناية إلى أن يرسل 
إلى [مبراطور بزنطه يطلب منه ما لديه من الكتب اليونانية › فأجابه 
إلى طلبه » وآرسلها له › ومن با كتاب [قلیدش » 2) . 


وقل ذا کر ااسہو طی 2 أن اأاعمو J‏ أ ل رة َر جمت له اكعب 


السريافية والعجمية باللغة العربية > ° 


ورسك اک الرشہد دار ال حصكہة ¢ َک ارضا. رمسا اله ان 


(۱) ابن آی آصیيعة : عون الانیاء فى طبقات الاطباء ٠١‏ ص ۷٣ر‏ 
(۳) نفس ارجح ص ۱۷۹ 
(۳) حاجى خليةه : كشف ااظنون عن أسامى السكتب والفنون ص٤ج‏ 
س انظر صاعد الا ند لی : طيقّات الامم ص ٥ہ‏ 
س انظر أبن المبرى : عقر قار يخ الول صه٣۲‏ 
)4( أبن خلدون : الهدمة ص إ٠‏ ۽ 
(٥)‏ ااسہوطى : قاریخ اخلغاء ص٠‏ ٥إ‏ 


س إل سس 


[لإمبرأطورية (0 الرومانية اطلب الخطوطات » ووضع يوشا بن 
ما سويه امنا على ترجتما . 

ولا جاء المأمون كانت حركه الترجمة قد بلغت ذروتما من حيث 
الفشاط والدقة » فزاد الاهتام بدار المسكمة ء وأرسل إلى , ملك 
الروم يسأله الإذن فى إنغاذ ما ختار من العلوم القدعة الخرونة المدخرة 
بيلاد الروم » فأجاب إلى ذلك بعد امتناع » فأخرج المأمون لذلك 
جماعة مثيم المجاج بن «طر ؛ وان البطريق » وسلا صاحب بيت 
الحسكمة وغيرم » فأخذوا ما وجدوا ما اختاروا > فما لوه اليه 
أمرم بنقله فنقل )١(‏ » . 

وضح إذن أرن الحا جة الاسة المباشرة هى الى ألجبسأت الخلفاء 
العباسيين إلى استخدام أطباء جند يسابور للاشراف على علاجہم › فليا 
لقدمت صحتبم . وشفوا من أمراضمم › عرفوا فضل الثقصافة ال جنبية 
والنشائج الطبية الى سكن أن تعققما هم > فشغفوا ہا > وآقبلو عل 
تعریپ كتمأ . 

قول جوستاف جرونیباوم « کات الملوم الختلفة فى القرون الو سطى 
فى اشرق والغرب تمالج برغبة واحدة آساسبا حب المعرفة والاستطلاع »› 
وإن م يكن من ااضرورى أن تلق نفس الدرجة من الاحترام » ويلوح 
أن العرب كانوا يمدون رشادا أعظم > وتعقلا آمتن قى اختیارم ا 


3 ( راجح أو لبری مساك الْةَأفة اللاغريقية ف اأمر ب صن + Y4‏ 
)۲( أن اندم : اہر ست ص ٣ه‏ مطبعة ألا ستةا مة 
انظر ابن أف آصيبعة : عيون الانہاء فى طبقات الاطباء م ۷م 


¥ 


يدرسون من آمؤر ٩<‏ . 

وإذا کات إلاجة وحدها E‏ اى دفهت زل نفل المعأارف ااملة 
فان الأمر نفسه قد حدث فى ترجمة الكتب الفلسفية والمنطقية ٠‏ لقد 
کان عرز وف الإسلہبن ۶ر قر جمة الكةب القاسفية ى ص در الاسلام 
واجشہاد اللفاء فى آلا يشيع شىء مها مبنيا على [حساسيم بأآن بعض 
ماد ما قد لاتتفق مح الم قةدات الديفية ۰ دم حد دو اأعہد بالا سلام. 

و ل حا جی خلمفة » کان الصو د من المضح EL‏ [ کم قو [عد 
الاسلام ورسوخ عاد الاتام OD,‏ 

وحین جاء المصر الہہاسی كات دعام الإسلام قد ثبقت وقوطدت ؛ 
وأصبحت عقاند ااناس لا خشى عليما من أن تثال منبا آراء غريبة على 
الأوائل كلا . 

لقعد وجدوا الهم فى حاجىة إلى البحث فيا ودراسها » والترود 
3 یه من وسسائل ف ادل والم_أقغىة لمكنو أ من رد ااشہات ( 
ومفارعة الخصوم ٤‏ والدفاع عن الالام ۰ 

قول وده غرأوة و يڻ و جد العتزاة الزساطر ة وغیر ھم من الفرق 
الةو وة 6 رغہوا م أ رطا ق أن وساو | ا ٤‏ فأ ستصانوا با لاص ور 
فى قرجمة المنطق الأرسطى > ومككذا كان الماطق أول عل من علوم 


)+( حاجی خليفه : كشف الظنون عن إسامى الكتب والفنون ص" 


~~ ۳ 


الفلسفة ,معناها الضيق حصل له اشتراك ملم الكلام الإسلامى 1© » ٠.‏ 

وقد تنية القدماء إلى هذا الاتجاه ء قول المقريزى , أقبلت العتراة 
والقرامطة والجهمية وغيرم عليما , كثب الفلاسفة » وأكررا من 
النظر فما ٠‏ والتصضفح لما > () . 


ويول صاعد الاندلىى , إن أول عم اعتتى به من علوم الفأسفة 
عم اطق والنجوم > )١(‏ . 


ووذكر هنيرش بيكر آن الإسلام قعرض فى هذا المد إلى هجمات 
الأنوص , ونفى هذا اانضال استعان الإسلام بالةاسقة اليونافية » وعن 
بإجاد مال من الملوم ألدينية العقلية يشجه عالم العصر المدرسى فى أوريا 
فى اامصور الوسطى » فكأن الإسلام الرععى قد حالف اذا مع التفكير 
البوتانى والفلسفة اليونانية ضد الغنوص الذى كن خليطا من المذاهب 
القاتعة على الاظر والمنطن وع مذاهب الخلاص > (2) . 

ومن هذا يتين أن الاشتغال بالاسغة كان وسبلة استعان با المسلهون 
بعامة والمعتلة اصة فى نصرة الإسلام » ويريد ذلك تأكيدا مايذكره 
الخباط فى قوله : و ولقد أخبرلى عدد من أصحابنا أن ابراه النظام 


رحمه اله » قال وهو جود إلفسه : الأمم إن کنت قعل انی لاآقصر فی 


٣٠ حمودة غرابة ابن سينا بين الدون والةاسفة ص‎ )١( 

() المقریزی : طط المقریزی ٣+‏ ص ٣٥۷‏ 

(۲) صاعد الاندلسى : طبقات الأامم ص ٦ه‏ 

)٤(‏ هنيرش بيكر : تراث الاوالم فى الشړق والغرب . ترجحمة الدكنور 
عېد الړحمنڼ بدړی ص ٧١‏ 


— £ = 


أصرة قوحيدك > ولم أعتقدء مذها من اإذاهب اللطيغه إلا لاشد 
به التوحيد ١‏ ف) كان مما مخالف ؛ فأنا مته برىء + اللبم إن كنت قعل آنى 
کا وصفت فاغفر لى ذنونى » وسهل على سكرة الموت >( . 

ولقد أشار إلى ذلك الشيخ د عبده فى قوله « تفرقت ااسمبل 
بأقباع واصل . وتناولوا من كشب الونان مالاق بعةوهم » وظتوا من 
الققوى أن تؤود العقائد ما أثبته العلل »() . 

ولعل هذه النقطة إلى انقبينا إليها أزداد وضوحا لو آنا عدا إلى 
دراستما دراسة جذربة سشدف التعرف عل طسعة ألواقف ال إثلة 
وماتۇدى إلیه من تاج متش | هة > إ[ذ أن عاولة تطبيق المادىء القأاسفية 
فى الجالات الدينية لم تكن وليدة العصر العبااسى . كذلك لم يكن 
المسلمون هم أول من حاولوا القوفيتى بين العمل والدين ؛ فلقد شغات 
هذا المساثل جانبا كبيرا من تفكير اليہود والمسيحيين قبلمم ء « ولقد 
کان افلاطون وآرسطو قد سادا عل کل تفکیں منظم » وما کان ید من 
قأسيس فلسفة بودية » وفلسفة مسيحية › م يعدئذ فلسفة إسلامية 
القوفيق بن العقل والدين > > . 

ولقد حاولت الفاسفة اليهردية ذلك فى الإسكددرية على يد فيلو › 
وف القرن الخامس ار قاش حول شخصية المسيح › ميد السييل إلى 


)١(‏ الخياط : الاتقصار ص ١‏ ۽ 

)( اأشيخ یل عہدہ : رسالة التو حمد ص ٥إ‏ 

(۴) بول ماسون أورسيل : الفاسفة فى الشرق قرجمبة عمدب وو سف 
مړ سي صن ٣‏ 


س ۷ — 


إشاعة المحرفة بكثير من المشكلات الفلسفية » ذلك لان فلفة أفلاطون 
وأرسطو , هى الى كانت توجه الناقشات التى آثارها فى الكنيسة 
آ ريوس وقسطور ویوتیخیس وآخرون » کا آنا هی الت اقترسحت 
المسائل الى عحثت . كذلك كنت المحلول الى رج ما المتناقشون عثارة 
تتائج لذا التناول الفاسفى » () . 


ولوس من شأننا هنا أن خوض فى ذكر المذاهب الديذية الى 
ثارت وها هذه المناقشات » ولکن هذا لایع آنا لانعطا آهميتا › 
آو نقلل من شأنہا , فقد یکون من الیسیں عل الباءت الحدیث آرں 
يسخر من هذه الناقشات العنيفة اى دارت حول تفصيلات التحديد 
الفاسفى » ولكن الاأساس الحقيقى لمذا الموضوع كان يقوم على مشكلة 
التوفيق بين العم والدين » وقد ذهب قادة الكنيسة إلى أن هذا يستطاع › 
وب أن عحدث ٠‏ فإذا كان العلل - ا كان يفم فى .هسذه الفترة 1 
والدين لاا صحيح › فإنه ينبغى أن يتفقا فى كل الاعتبارات › 
وجسد اله فی المسيح بنغی أن ضح لادرس ااعلبى » وكان المغروض 
حينثذ آن العلل هو الغاية » ولم يكن يشك أحد فى هذه الايام آن 
المعرفة العليبة جزلية متزابدة €١(‏ ». 

ويعنينا هنا إلى جائب بيان أن المسيحيين حاولوا التوفيق بين المل 
والدين فى مناقشانمم حول شخصية المسيح أن نشير إلى أنه ,را كانت 
أبرز نقطة هى ااذ المنطق الأرسطى وسيلة البحث والمناظرة » ومع 


(1) Oleary : How Greek acience passed to the Arabs P 45 
(3) gleary : Arabie þefore Muhamprad P19}, 


أن الطواأف المسيحة اختلفت فى عقائدها إلا آا كبا قد قبلت منطق 
أرسطو كطريقة تستخدم فى اليحث والجدل “١(‏ > كذلك استعأقت 
المسيحية بالفلسفة فى رد آراء المعترضين عليما حت آنا انرى عات 
التفكير الفلسفى عند كمي من القساوسة . ولقد عرض لذلك .١‏ وولف 
فقال : « وجدت المسيحية ل تصد حلات النقاد المباجين من المستحسن 
أن تستخدم شيا من الجدل الفاسقى » ومن هذا كفت الكتابات المؤيدة 
للمسيحية التق كتيت فى ءصر آباء الكنيسة مصبوغة بشىء من الافلاطرفية » 
وامعض مذاهب الافلاطونرة الديثة كالكلمة » وزيادة على هذا كان 
بمض القساوسة الااواين وخاصة ساقت اوجستين ( ٣٤‏ س ٤٣٠١‏ م ) 
مفکرین وثفیین قبل أن وصيروا مسيحيين م مين » ولل بستطيء را التخلص 


كلہة من ما rı”‏ القاس فة < 


وحين أزاد السريان الذين كانوا يعيشون فى منطقة النفوذ القارسى 
فشر المسبحية بالشكل الاسطورى , كان لا مكنم ذلك طبعا بغير مساعدة 
الل الأظرى ٠‏ والفاسفة اليونانية » فاسفة أرسطو وأفلاطون ولاس) 
) منطق أر..طو الذى هو الاداة الثمينة لاجدل والمناظر ة ٠‏ فتحتم على کل 
مشر منہم أن ببكون ذا عل ولام بفلسفة اليونان » >١<‏ بل إن كل 
مشر أصبح معلا للفكر الارسططاليی الحديث الذى تقوم عليه المناقشات . 


(1) Oleary : ow Greek science passed to the Arabs P46. 
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۲ الب كتور جد سى : القہذ رب ق صو ل التعر وب ص‎ (r) 


a 


وااذی بدونه لایستطاع فہم مرماها ما آدی لل قیام حرکة ةل کہیرڈ 
لستہدف قرجة كةب أر سطو وغيرها من كتب الفلسةات والرياضيات . 

وجدنا إذن أن الفاسغة طبةقت عل الدين قبل الإسلام ء 6 استخدم 
المنطق فى الجدل الى ٠»‏ وعرف المسيحيون بوجه خاص أهميته فى 
نصرة آرالمم . فلا جاء العصر العياسى واحتدم النقاش بين الفرق 
الإسلامية › اقلت المعازلة والقرامطة والجهمية وغيرم على كتيب الفلاسفة » 
وأكروا من البحث فيا ليستعينوا ما تتيحه مم من لقافة ومعرفة فى 
مناقشاتېم » ون ردم على خصو مہم من أهل الاديان الاخرى > ولم 
یکن الاطلاع عل هذه الكتب مسرا أمدم معرفة هؤلاء باللعة اليو تافية» 
لذا کان عليہم أن يعتمدوا على الترجمات الى يقوم با من يقدر عليها . 

قول الدكتور إير أهيم المدوى , وما حدر بالملاحفلة فى هذا اأصدد 
آن معظم الذين اضطاموا بترجة ااسكتب اليوقانىة انوا من السربان آى 
المتكلمين باللغة الأرامية الشرقية >( . 

ويقول دى بور والذين اشتغلوا بلقل كتب اليونان إلى العسربية 
فعا بين القر تين القامى والماشر المیلادی بکادون جیما پکواون مریں 
ال يان . ونةلوا ما نقلوه إما عن القراجم السريانية الد ٤ة‏ > او عن 
قراجم اصلحوها › آو قاموا بها من جدید > () . 

ويةول جويدى « ومن الجيل الثانى للہجرة إلى الرابع فةلت كتب 


اليو نان إلى السريافى ٠‏ ومن السريافى إلى العسرنى لان السربان كانوا 


(۳) دى بور : تاريخ الفلسفة فى الإ سلام ص م۲ 


w VA — 


بتع لون اليو نا ية وألعر دة ف مدار سم 6 و لود کن اسر بان اأبد الطو لي 
ف ھن النقل OF‏ 


رآسا أن الرغية فى سلامة الابدان > وأصرة الدرن هى الى دفعت 
إلى تقل المارف الطببة والهاسضة . وما يؤكد ذلك , أن هذه الركة 
العلبية والادبية لم تستغل الادب اليو انى ۴ استغلت الل اونا 
والفلسفة اليونانية استغلالا كبيرا › فل ينقل المسللون ملاحم اليونأان › 
ولارواياقم التمثيلية » ولا شعرم ولا ساثر فنونبم الادبية (٠٠‏ 

وقد علال البمض ذلك <) , بأن المسلمين لم يتذوقوا الادب اليوناق 
لبعده عن الذوق العرنى ء ولاه ملوه بالألحة الى تفر منها عقيدةهم › 
ولان البية المونأفية الاجتاعة التى أنتجت أدبم عخالفة مام الخاافة 
لبيثة الإسلامية ما حمل تذوقه عسيرا ». 

ولكن هذه الاسباب مجتمعة ما كانت لتستطيع أن تسد المنافذ دون 
هذا الادب لو أن المسلين فى هذه الفترة أحسواأ عاجة ما اليه . 

والواقع أن السبب الذى -ال دون ترجمة اللادب اليونانى يزكر 
فی [حساس المرب الةطرى بتفوقهم فى جال ايان » وشعورم بام 
دون سوام قد أو تو | الامتراز فى الشعر ء فم ليسوا فى حاجة إلى 
أدب غیرم . 


يقول الجا ءظ > د و#ضيلة اأشعر مقصورة على المرب » وعلى من 


(۱ ( جو یکدی ۰ حاضرات أد رات الجعرأفيا والقاريخ والاغة عنداأہر ب ص. ۱ 
(۲) آحد آمین وزک نيب رد : قصة الأدب فى العا ٠+‏ ص 


= ۷۹ - 


تکل باسان المرب ٠»‏ وااشعر لايستطاع أن برجم » ولاجون عليه النقل()» 

ول م حر 5ة اأترحة أستجا رة داقع ألا جة الالحة وول ٤)‏ وإما 
كانت هناك أسباب آخرى استحشت المسلين على الاشتغال اء فةد كانت 
اة المر دہ فشر بانتشار الاسلام وان )اء أأحڪمر أا سی کات 
قد قغليت ءل آ لس آهل الملاد الى دخات فما و مدت ية الإلشاء 
والتأليف . 

وقول فا لينو ١‏ 3 أن ولق ألدين استو ہت أا و كق اللسان 
وا-ذضارج والممرأن é‏ فصار لقم س وأهل اعراق واأشام وتر ود تلون 
علو e‏ العد عة ف مدن الاسلامی إود اک ¢( 

کدلك جع عل الاشعغال یا تر جرة ممل أفر اد من HES‏ ف ااعصر 
العباسى إلى العلوم الفلسفرة » د والخلفاء عادة آأفدر عل القرغيب فيا 
اوه ¢ والناس سرع مأ کون ای دیق أغراضبم ٤‏ والولوع .| 

يقول ابن خلكان , كان الأمون مغرما متعريب الكتب وتصريرها 
و صلا ها € (4) م 

وقول صا عد الاانداسى » ll‏ أذْضت إفلافة ال لے الله اا ورت 


طمحت نقسه الفاضلة إلى [دراك المحكمة > وعت به همته الشريفة إلى 


(۹) ا اظ . الحدوان ج ص ۷٤‏ 

(۲( فا لذو : تاريخ عل الفلك ء:د العري ص ٠١١‏ 
)۳( احد آمین : ضحی الإسلام ص ٦‏ 

(4) ابن حلكان : وفيات الأعيان ج ص ۰۹ 


۰ س 


الإشراف ءل علوم الفلسفة > () . 
ويقول صاحپ فوات الوفسات و لا کيي المأمرن ءي پع لو م الأوائثل 


٥ور‏ ف [أفاسةة € )( ٩‏ 


ويقول الدكتور أحد الرفاعى , إن هذا اليل إلى الفلسفة والمنطق 
عند المأمون كان من آثاره حركة تقل وةأللف عنيفة قوية ٤۴‏ » ولقد 
قولد مرل الخلفاء إلى الفلسفة من ااظروف اى لابست لشأتم وحياقبم . 
فالر شيد تلقى ثقافته فى مرو موطن الدراسات الرياضية والفلكية + وان 
بستوزر جعفر إن برمك الذى کان يشجح الترجمة › ويعين المترجميان من 
آمثال جیریل بن تیٹدوع › کا ترد المامون فی بیت اارشید وبإشراف 
اليرامكة » ويذكر أرليرى , أنه لكون الأمون الى ثقافته فى مرو فى 
عبط افليقرة المحدثة طبق القواعد الفاسفية على العقائد الإسلامية ١‏ ›>. 


وقد آولع أهل ذلك العصر ما أولع به الحلفاء » فمل ذلك على 
تذشيط حر كة النةل واارجمة » , وعن عى بإخراج الكت ممد واد 
باو موسي بن شاكر ›وهولاء القوم عن فناهى فى طلب العلوم ألقد عة › 
وبذل فيم-ا الرغائب › وأتعبوا فيا نفوسبم › وأقفذوا إلى بلد الروم 

0( صاعد الاند لىی : طہيّات الامم ص ٥۸‏ 

س انظر حا جى خلغة : كشف ااظنون من أسامى اأكثب والةنون ص ٤‏ 

انظر ابن العیړی : ختصر تاریخ الدول ص ٢۹ ۰ ۲۴٣‏ 

(۲) وات الوفیات ۱۲ ص ۲٣۹‏ 

(۲( الد كتور أحد اارفاعی : عصر المأمون ص ۳۷۸ 

)<( أو ليرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ص ٠٤٣‏ 


من آخرجبا الهم » فأحضروا النقلة من الاصةاع والاماكن بالبذل 
الى » فأظم وا عجائب الحكمة » وكان الغالب عليمم من الاوم 
المندسة والميل والمركات والموسيق والنجوم )١(‏ »> وباخ من اهتامم 
بأمر الترجمة أنجم كانوا « يرزقون + اعة من النقدلة منم حنين بن 
اسحتی » وحبیش بن السن > وثابت إن قرة » وغيرم فى الشر و 
خمسائة ديار لاتقل والملازمة .> )١(‏ . 

وإ[ذا کات دوافح الترجمة قد اقضحت لناف)] عرضناله من س ہاب « 
فاه کون من يمنا ألا قنع l‏ إسوقه صاحب الفہرست وهو شس 
افدفاع المأمون فى ترجمة الكتب اليونانية فد قال : , [نه رأى فى 
منامه رجلا أ بش األون » مشربا حمرة ... جااسا على سريره . قال 
المأمون : وكآنى بين يديه قد ملأت له هة . فقلت من أفت © ! قال 
1 أرسطالیس ! ؛ فسررت به وقلت : أيما الحكيم ! آأآلك ؟ قال : 
سل . قلت : مالحسن ؟ قال : ماحسن فى المقل . قلت مم ماذا ؟ 


(۱) ن الندم : الفېر ست ص ٣م‏ و جوم مطيعة الاسجةامة 
انظر آیضا ص ٣ہ‏ من ت ں المرجع 

سس الةفطى . آخپار الحکاء س ٣۲۰۹۸‏ 

س تاریخ آی الفدا ج e‏ ص په 

-— ان آأہیری : صر تاریخ الدول ص ۷۹ 

س جوستاف جر ونیباوم : حضارة الإسلام ص بب ۰ ۷۸ 
)۲( ون النديم ٤‏ الفمر ست ص ٣٣4‏ مطعة ألا سما مة 
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قال : ما سن عدک رر . فلت مأذأ ؟ قأل : م م . کان 
ھ لا امام من أ و کد الاہاب ف إ[خراج الكةب CG)‏ €&@ © 


وقد ترددت هذه الرواية عند كثير من المؤلفين الق دماء (© 


وتار جوستاف جرونيباوم ذه الرواية . فذكر أن د الأمورس 
بعد أن رأى هذا المنام عزم على طاب الكتب من الإميراطور > فوافق 
الإمير اطور على الطاب بعد شىء من التسويف > وعند ذلك آرسل 
المأمرن يعض العلياء إلى القطنطينية الحصول ءل الخطوطات ٠‏ وأرسل 
فمن أرسل سليا صاحب دار الحكمة »2 . 


هذا المنام لايرقى فی اظرنا إلى أن یکون سیا بدفع المأمون إلى 
الاهثام بأمر اأقرجمة › مو يسيك عن الةيةة وډ وهن المستحيل آلا اسم 
يأ يه فی الام ويول له f‏ ر سطو C(‏ » 


اھت امىم أر سطو ہی 1 
وشا عن ذلك » فان هله الروأية تمل اأصدق والكذب )٥(‏ &@ ° 


راء وہ تع 2 یہید 


(۱) ابن المديم ؛ الور ست ص ن٣‏ مطبعة اللاستةامة 
(۳) راجم القفطی : آخپار الحکاء ص ۲۳ ۰ ۲١ ۰ ۲٣‏ 
کا ای آی أصبيعة : عيون الانیاء فى طقات اللاطياء ص ۱۸٦‏ 
انظر الد کتور آحد الرفاعی عر امأمرن ن ت 
ز۲) جوستاف جرونیباوم : حمتارة الإسلام س ۷ل 
)٤(‏ أحد آمین : ضحی الإسلام : ص ۲۹۸ 
(o)‏ کی : حاطضرات دیات اجر افا والةار يخ واللغة عندااعر بص 


ڪڪ 


ریہ ج الناش 
مادین ال ية والعاملون فا 


أشرت من قبل إلى أن حركة النقل والترجمة بدأت فى عبد الملصور 
من اليونانية والسريانية › وينقسم تاريخ هذه المحركة إلى لاثة أدوار . 

الدور الأول : من خلافة آی جعفر الماصور إلى وفاة هارورى 
الرشید ( ۱۳۹ ٠۹۳۰‏ ه ) ومن قاموا بالترجة فيه عى بن البطريق 
و+ور جیس بن جیں اگل > وووحنا بن مأسویه . 

الدور الثانى : من ولاية الأمون سنة ٠۹۸‏ ه إلى سنة ١٠٠ب‏ ه 
ومن اشتبروا فيه : قسطا بن لوقا البم لبك » وحنين بن [سحق ء واه 
احق بن حنين » وثابت إن قرة » وحبيش بن المسن . 

الدور الثالت : من سلة ...م ه إلى ماتصف اأقرن الرابسع ومن 
مارچمیه متی بن يونس . وسنان بن ثابت بن قرة » وى بن عصدى 
وآهو على بن زرعة . 

غير أن هذا التقسى 4ب ألا بعت أن هناك حدودا فاسلة قضعح 
البداية والاية لكل دور ١‏ فالظواهر الفنية » والحركات الاديية متداخلة 
مقشايكه » وفضلا عن ذلك فاننا جد الكثيرين عن قاموا بالترجة والنقل 
قد عاصروا كش من دور من تلك الأدوار . فيوحنا بن ماأسويه (ا) 


مثلا قد حدم الرشيد والامين والمأمو ن والعتصم والواثق وللت وكل . 


حه ۸4 سه 
وإلأن نعود الى قفصيل الول فى حياة المترجين » و جود فى حر كة الشقل. 


دوا ن المطر رن : عاش ف يام الور > واختلف ف تاریخ 
وفاقه ف ب عام ) ۷۹۸ ٥‏ وعام “۸° ( و کان گن لسرا عم 
کتاب إقلیدس ٠‏ وغيره من كيب المندسة ٠‏ وله نقل من اليونان ١(‏ » 

ذكره القفطى فتال « كان أمينا على الترجمة »> حسن التأدية لعا ء 
٠‏ آلكن اللسان فى العربية » وكافت الفاسقة أغلب عليه من الطب »؛ وهو 
قول قرحة کتېپب آر سطر طا ایس ننواصة › و قرم من کټ بقر اط ممل 
نین () وغېره » وهن الکتپ ای اها کتاب الاريعة فی عل النجو م۲۲ 
و استخرجه فی آیام المنصور » شم نقله ثانية [براهے ن الصلت » وأصلح 
ھک الأسجية مزن ن امدق & * 

ویری اوليرى () أن يوحنا وضع ترجمة عربية ازاف فى النلجسى 
(پطاہمو س > وقد كتيب عمر بن الفرخان المقرفى حوالى ۸٠١‏ م قعليقا 
عل یلہا الكتاب ¢ وشر حه گل س جا ار ب سنا ر ۹۹ . ‌ ور ما 
کان هنا هو کاب الااريعة ف عم اأنجوم 

و اروی أن وو ا س الہ طر رق ظ أخر ج وص طہپا وس لافلاطون 


- چت شىك ل س‎ nu - E 


)١(‏ أبن النديم ١‏ الفررست ص ۷٠ء‏ مط.مة الا ستقًامة 
)+( القفطى : أخبار الحكاء ص ۸ء٣‏ مطبعة السعادة 
ان المیریى : عخقصر اریخ [ألدول ص ۲۴۹ 

)۳( جو ودى : حاضرات أدبات الجغرافيا والتار يخ والاغة عندالمرب ص١٠‏ 
(٤)‏ أو ليرى : مسالاك الثقافة الإغريقية إلى المرب ض ۷ء وانظر ص ٣٣۹‏ 


هن فن ال جح 


~ Ao —- 


أنه قرجم ضا كتاب أرسطو فى الأثار الملوية وكتاب الحيوان › 


وشختصراأ آ4 ف انس € C1(‏ . 


جورجیس بن جیرائيل ٩<‏ : عاش فى صدر الدرلة العباسية ء يقول 
عنه این أف أصسيعه أنه , أول من ايبدأ فى فقل الكتب الطبية إلى اللسان 
العر ى عندما استدعاه ال:صور ليم.الجه ٩)‏ » می ضەعف ادرکه ف 
8 وسوء استمراء » وقلة شهوة » وقد برىء المنصور على يديه › 
وعادت إليه صحته › ففرح به فر دا شدیدا › وآمر أن باب إل کل 
ا فال 65 

وقد نقل جورجيس للنصور كتبا كثيرة من صكتب اليو ةانيرن إلى 
العرببة »> وقد عرف من کتپه کناشه (°) › ونقله نین ابن إ[سحق من 
السمر ياتى إلى العر فى 

ولقد کان بجاح جورجيس فى علاج المنصور دافعا للخلفاء المباسيين 


ا 


(۱ ( دی ور : تار بخ الفاسة فالا سلامص ۲م 

أشار القفطى الى ترجه ذه الكتب بةوله « ولاين البطريق جوامع هذا 
الكتاب 3 الأثار اللو بة & » کتأاب اہو ان وو اس بح اشر ة مما ل وله أین 
البطر تق » آخبار ا حکاء ص ٣١‏ 

)۲( أزظر ارجمته : 1 النديم افر ست ص ۹٣‏ و 

ب٠٣ ض‎ ١ + ان أن آصیبعة : عون الانہاء فی طہقات الاطہاء‎ (r) 

کک آفظر ما کس مابر ۵و ف :هن الاإسكندرية ا رغداد ص دہ 

(<( القفطى : أخبار الحکاہء ص ٩۱۰١‏ 


س ۸ .س 


على آن يستقد موا آفراد أسرته لک يباشروا علاجهم » ومن أفراد هذه 
الأامرة وتس ما اشرة ال خت شوع الذين وفدواً إلى غداد. 

خيشو ع ن ج: زر جاس C7‏ : ره تا لف ف الطاب 4 نپا کتاب 
التذ كرة وقد عله لايته جيريل . 


وجريل بن ختيشوع : وقد اهم بأمر الت جمة إلى العر بية کا شجع 
#ذءب ارجات السريانية ه 

يونا بن ماسويه ٩‏ ( تو ٣٤٣‏ ھ د ۷ه م ) وان عن 
قد موا من جندساپور , ومن هذا الوقت تقربا بددآت مدرسة الطب 
فيا تفةد أهمتما لان كيار الاطاء والاساقذة قد ذهہ۔وا إلى قصور 
اخلفاء ف نداد أو سرمن‌رآی > () . 

وكان يوحنا سريافيا فسطوريا » رقد ولاه الرشد قرجمة الكثب الطبية 
القدمة الى وجدت مأنقره وعمورية وساثر بلاد الروم حين افتتحما 
المسلبون » وسوا سبيها » ووضعه أمينا عل الترجمةء ورتب له كتابا 
ناقا وکتہون بین بده > () . 

وقد آقام يوحنا مستشفى فى بغداد » كذلك جمله اللخليفة المأمرن 
فی سلة ٢٠۵‏ ھ = ۴۸۰ م ريسا لبيت الحكمة . 

(۱) داحع آخباره . القفطی : آعپار الحكاء ص ١ب‏ 

س صاعد الاندلسی : طبقات الام ص ٤۰‏ 

(۳) راجح تر جة این الزدیم : الفہرست ص و٣٤‏ ۰ 4۲١٣‏ 

(۳) ما كس ماررهرف : من الإسكندرية إلى بداد ص م . 

۲٤۹ القفطی : آخبار اللکاء ص‎ )٤( 

ابن أف أصيبعة : عيون الانباء فى طبعات الاطباء + ١‏ ص ٠۷١‏ 


کڪ 


وقد أاف يوحنا كتبا كثيرة بلغت مانية وعشرين كتابا () ما 
کاب ژر هان و کتأابي دغل اأعبن 2 و عر دہ ھل الکتاب ر ککة a‏ 


استہال اصطلا۔أات [غر َة وسروانة و فار سہة ¢« CD‏ . 


وكان يوحنا , يعقد جاسا للاظر › ويجرى فيه من کل نوع من 
العلوم القديمة يأحسن عبارة » وكان يدرس » ويتمسع إليه قلاميذ 
کڅیرون (۴) و وقد قتلمذ عليه حتين بن إسحق فرة من الرمان . 

قسطا بن لوقا البعلسى « قوی حواای ۰ک ۹۲ م مسیکی 
المحلة » أصل ونای > ولذا يعد () من فلاسفة اأبو فاقہین الما خر ان › 
وکان له ولع بالعدد والندسة والأجوم والمنطق والعلوم الطبيعية › کا 
کان ماهرا فى الطب . 


وقد ذکر أبن العبرى آذه و دحل إلى لاد اروم وحص ل من 
تصاليفہم الكثيرة » وعاد إلى الشام <> ذكر القفطى آنه , استدعى 
١(‏ ) القفطى : أخبار الحکاء ص ۹ء 
ساد أن الند يم اہر ست ص ہ٢‏ 4 مطبءة الاسعةامة يالقأهرة . 
(ج) أو ليرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى المرب ص ۹ء 
مسہ ما کس ما روف اشر مها لات ف المبن أأمدمة ص“ 
)( ان الممری کور قار يخ الول ص ۷ب 
)4( صاعد الافدلسى : طہقات الاءم ص ۳۰ 
)ه( أن اأمرى ۾ صر قار یج الدول ص ۷٥۹‏ 
ت القفطى : آخہار الحكاء ص ۽۲ 


إلى العراق ليس جم کا ووستخر جا من اسان بونان إلى لسان العرب () » 
اسند إليه الإشراف على ترجة المراجع الإغريقية فى بغداد )١(‏ . 

وكان قسطا جد النقل لانه كان , فصيحا بالاغة اليونانية جيد العبارة 
العر رة (۲) » وبشير ماكس مابرهوف إلى ما نقله فقول , إنه قرجم 
كيرا من الؤلفات الطية والرباضية والفلكية  »‏ ترجم إلى جاتم ا 
مق لفات فاسفية صحيحة أو منحولة () » . 

وقد أصاح () قسطا تقولا كثيرة » ) ألف , رسالة قصيرة ف 
الفرق بن الىةس والروح ترجمت إلى البونانية > وبق ت إلى آيامنا » وقد 


ذکرھا الا شون وأنتةءوا ا C1)‏ & ° 
حذین بن [سحق (ولد سنة ۱۹4 هھ = ۸۱۳ () ) دقو ۳۹۰ ۵= 


(۱ ( القةطى : أخار الحکاء ص ٣۷ر‏ 

(*( راجح الد کتور [براھے العمدوی : الدولة الاسلامرة و[م-يراطورية الروم 
ص ۱۷۰ 

(۳) ابن النديم : الفہرست ص >١4‏ 

)٤(‏ ما كس مايرهوف : من اللإسكندر ية إلى بغدأد ص وه 

۲٤٤ را م أن أ أصببعة : عون لاء فی طمقات اللاطہاء +| ص‎ (٥) 

( دی بور : قار يخ الفلسفة فى الالام ص ء۲ 

س وردت هذه الرسالة ضمن ماذكره له القفطى من الكتب. أخبار الحكاء 


A 
۱۱۹ ص‎ 


ن أو الفدا ۽ + ۷ ص به 
ولکن این ایی آصیبعة عل وفاقه ٢۹٤‏ ھ = ۸۷۷ م عون الاہاء فی 
طیقات الإإطباء ج ص ٩۹۰‏ ڪ 


~~ 4 ~~ 


(ANY‏ وکان أو ه رايا من العباديين براللحيرة »> وكان رشعدل با لص دلة 
فلا عا نين أحب العم ٠‏ ودرس الطب فى مدرسة جنديسابور »› 
و حطر جالس وجنا بن ماسوية فی بداد (۱) » غیر أن پوحنا اکر 
عليه تعام الطب لانه من أهل ۲)١‏ اليرة , ولان مؤلاء الجندسابوريين 
کافوا يعتقدون آم أهل هذا العام » ولا خر جر نه عنمم وعن أولادهم() » 
ووری ماکسں مایرھرف آت ینا ره من استاذه ماجبل عليه من 


= ہے ویرجح رآیه ما کس مایر هوف فی مقدمة ( كتاب العشر مقالات فى 
اہین ) ص ٣۷‏ 
ولک آولمری ی آن آین آف أصسعة فى الغا لب غر دقيق فى أڪر 
التوار يخ a‏ الثةافة الإاغرء بقرة [لى المرب ص ۹ء۲ 
)١(‏ القفطى : آخبار الحكاء ص ۱۲۰ 
س پری آوایری آن حنینا حطر فی شاه عاضرات ابن ماسوية فى 
جندرسابور م مالك الثةافة الاغر وة الى المرب ص ۲۶١٦‏ 
(۲( آين العبرى : ختصر قار يخ الدول ص ۲٥۰‏ 
اقرن ذلك بقول ظهير الدون البمقى عن حنبن ‏ و كان يغدادى الولد 
وقد فعا بالشام و قعل بہا « تاریخ حکاء الإسلام ص ٠۹‏ 
)۳( القفطى : أخبار الحكاء ص ٠٢١‏ 
ابن أ أصعة : عون الانباء فی طبقات الاطیاء ٠‏ ص ٠۸٥‏ 
س تم صلخ پین نین و بين يونا بن ماسوية بمدذلك . آولیرى : مسالك 
العةافة الإاغر يقية إلى اأعرب ص ۹ء٣‏ 
راجع صلة حذين بعد فيوغه بابن ماسو ية والكتب الكثيرة الى نقلما له 
)چن آ ص عة ۽ عہو ن الابپاء في طرقات اللاطباء ص ۱۸٩۹‏ 


— ۹ = 


غطرسة و کیریاء )٩(‏ »> وصم على قعل اأغة اليوتانة لانه رأى فما خير 
مساعد له على إرواء غلته من المت أفة الطبية › وقد اندفع بقوة فى 
هذا الاتجاه دی آنه , برىء من دين النصرااية إن رضى آرن يتعلم 
الطاب حى عم اللسان الہوناى [حكاما لايكون فى دهره من كمه 
[حكامه >١‏ » فسافر إلى بلاد الروم <۴> وهناك , |> اللغة اليوثافية 
و#وصل فى صل كتب الدكمة غابة إمكانه 0) ». 


وک تلم وړ ېن اة او 1 ہے ا سما س من L-‏ ج ز ہما کڏ ك تد 
آنه 3 وهو اد آأمثاء الليرة اضطر اى قعل العر ده ف وت متا خر من 
4ن ہا aî‏ ہمت 6 أت الطہةأت ألد ما ى اللمر ۵ تکل اأسمر l‏ ية < )°( 


صد اتر 6 وکات ف ذلك الحمد أ کل مدل املو ألادء___ة اأعر دة 


(۱) ما کس ماررهوف : مقدمة كثاب العشر مقالأت فی اہین ص ٠١‏ 

(۴) ابن أبى أصيبعة : عون الالباء فى طبقات الاطباء ج٠‏ ص ٠۸١‏ 
القةطى : آخبار الحكاء ص ٠۲١‏ 

(۳) القفطی : آخبار المکاء ص ٠۹‏ 

آولبری : مالك الثقافة الإاغر يقية إلى المرب ص ۹١ء‏ 

. ه١ ابن الممرى 2 ختصر قاريخ الدول ص‎ )٤( 

اقرن ذلك بقول ما کس ما:رھهوف عن حتین آنه آمضی فی مکان+#ہول 
سنوات عدة سذق فيما الأنة اليوتافية » . 

مقدمة المشر مقالات ىف ألعين ص ه٠.‏ 


(ه) أو لبري : مسا لك الثقافة الإغر يقية إلى المرب ص وه, 


u 


وماتقى أقطاما . يقصدها الطلاب من كل حدب ليحذقوا ويف موأ ١(‏ 
و وهناك لزم الحليل بن هد حى برع فى اسان المرلى > (© 
وبذلك اصح حتين جد لغات أربعا هى )١(‏ الة_ارسية واليوتانية 
والعر بية والسريانية التى هى لته الاصلية . ولقد أعانه ذلك على أن 
ينقل الكتب إلى السريافى ولل العف . 


وحوالی سنة ۳٠١‏ هھ أقصل نین جیریل بن ختيشوع طبيب المأمون 
فامتدح ذکاءه , قال يوسف الطبیب دخلت وما على جیریل بن ختیشوع 
فو جدت عنده نينا » وقد ترجم له يعض التشريح وجبریل غخاطه 
بالتيجيل ويسميه الرهبان › فأعظمت مارآيت › وقبين ذلك جیریل می » 
فقال لى لا#ستکار هذا مى فى آمر هذا الفى ء لش مدله فى العممر ليفضحن 
سر جيس )۲ » . وسرجيس هذا هو الرأس عيتى عن نقةل علوم اليوفانيين 


إلى السريانى . 


(0 ما کس ماءرهوف : مقدمة المشر مقالات ف العين ص ٠١‏ 

)( القفطی : آخبار الحکاء ص ١١۸‏ 

أبن الميرى : عختصر قار يخ الدول ص ۲٠١‏ 

آولیری : مسالك الثمافة الإغر بقية زل اأمر ب ص ۹٦ء۷‏ 

من المؤرخین من یری أن الخلمل ین أحمد کان بأرض فارس فازم-ه 
حدین حت برع فى لسان العرب 

ازظر فى ذلك صاءد الااندالسى : قات الام ص ٤۰‏ 

ای آی أصسعة : عون الانہاء فى طبقات الاطہاء ‏ ص ۱۸۰ 

(۴) ماكس مايرهوف : مقدمة العشر مقالات فى العين ص ٠١‏ 

(+) داجع أن المعرى : صر قار يخ الدول ص ۲۹٣۰‏ 

ب إفظر لقعي : عبار الحكاء ص ٠٢١‏ 


ولقد بخ من سرور. جرال نين و[عجابه بروعة ترجماته أن قدمه 
لابناء موسى الثلاثة » وقد كانوا من رعاة الملل الاثرياء » يقول 
القفطى فيم « وعن عى بإخراج الكتب من بلاد الروم عمد وأحمد 
والجسن نو موسى بن شاكر الاجم ٠‏ وقد بذلوا فى ذلك الرغائب › 
وآحضروا الغرائب منها فى الفلسفة والمندسة والموسيقى والار ماطبقى 
والطب و غيرمها (1) » » فاحتضنه هؤلاء » وكاتوا أصحاب الفضل فى إظمار 
مواهیه ا كانوا حذلون له العطاء وقدموه<) بدورم إلى الخليفة 


ویذکر أبن اف أصيبعة , أن الأمون آحضره » وكان فى وأمره بقل 
مايقدر عليه من كتب الحكاء اليو ناين إلى العر لى و[صلاح ماأينقله غيره . 
فامتشل أمره (؛) . وتام ما أسند اليه عير قيام > وظل يوالى النقل بهمة 
واقتدار حى أيام المتو كل ( ۲٣۲‏ س ۷اءه). 


وقول أبن الععرى « ول زل أمره ( حنین ) بق وی وعليه یزارد 
وعجائيه لظمر فى النقل والتفاسير حى صار .ينبوعا للل » ومعدةا 
للغضائل . واتصل شيره بالليفة المتوكل فأمر بإحضاره <() و واختاره 
للقرجمة وائتمنه عليما » وجمل له كتابا تعارير عالين بالترجمة كافرا 

)١(‏ القفطى : أخبار الحكاء ص ءب 

)*( راجع أو ليرى : مسالك الثقافة الإغر بقية إلى العرب ص ۹ء٢‏ 

)۴( ما كس مايرهوف مقدمة اثر مقالات ف العبن ص ٠٦‏ 

)٤(‏ أبن أف أصيبعة : عون الانرباء فى طبقات الاطباء 


(مم) ابن العمرى ٠‏ مختصر تاريخ الدول ص ۲۵١‏ 


¬ 1۹۳ س 


ارون ويتصفح ماقرجمو ا2٩‏ . 

ولقد کان ميل حنین إلى الطب وعارسته ٩٩‏ له دافعا له على آر 
د بنقل الكتب الطبية وخصوصا كتب جالينوس حى آنه فى أغلب 
الاسر لاٍوجد شىء من كتب جالينوس إلا قل حنين أو . بإصلاحه 
1| فقل غیره » ٩۴2‏ کاصطفن بن بسیل › و موی بن خاد کی بن هارون ۰ 

ولقد ذكر ماكس مايرهؤف أن حنينا ترجم إلى السريافية من 
کتب جالينوس خسة وة-مين تابا » وقرجم إلى العربية منها 
تسعة وگلاقین (4) ¿ . 

كذلك ذكر آنه كان يؤلف الكتب بالسريانية أو يترجما ليبا لملياء 
الاصارى وأطبامم ٠‏ بين كان يؤلف الكتب العمربية ويترجبا [ليا 
لمظاء المس لين () ». | 

وبذكر سويیان () آن نينا كان يرجم إلى اللغة السريائبة < 


يقل اينه [سحق م\ بار جه إل الإعة اأمر اة ¢ 


)۱( القفطى یار احکاء ص۱۸ ١‏ مطيعة السعادة 
٠‏ ب اقظر اين أبى أصيبعة : عيون الانباء فى طيقات الاطباء <( ص وم۸ 
(۲) راجع قصته مع المت و كل فى المرجع السایق + ص ۱۸۷ : 
أبن العرى : ختصر تاریخ اأدول صإه۲ . 
(۳( أن أ بی أع ببعة : عون الا فی طہقات الاطباء +| ص ۱۸۸ 
ت نةس ا ار جع ص ¥٠‏ 
)4( ما کس مایرھهوف : مقدمة العمشر مقا لات فی امین ص ٢۸‏ 
0 أفس المرجع : ص ۷م 

(6) Jslam and Christian Theology. V. 1 Pp $8. 


م ۱۹4 سب 


وبقرں آولیری , آن عض ترجات نین قد قحا فی) بعد کتاب 
ارون 7© 2 

والواقح أن هذا امسلك قد شير الك فى معرفة حبين اة 
العرمية ٠‏ يقول الدكتور عبد الر حن بدوى , كان يغلب عليه « حنين 
ان [سحق » آن بار م من اليوناتية إلى السريانية › 2 2 لنلامیذه 
هہمة الترجمة من السريافية إلى العريبة »> وهو آمر غريب حقا لان حنين 
ابن [سحق كان يتقن العربية إنقانا مدهشا ء فاذا يدعوه إذن إلى ااذ 
هذا الطرءق اللتوى الغربب (")» . 

والموقف بتضح [ذا ما ء۔دنا إلى قول آوایړری , إن نينا اضطر 
إلى تمل العربية فى وقت متأخر من حياته )١(‏ ء . فكان أن قصد اليصرة () 
ولازم الخلبل بن أحد حتی برع فى الاسان العرفى . 

لإ غرابة إذن ف آن يدع نين مہمة الترجمة مرن السريائية إل 
العر بية لتلاميذه » وأآن يتناول الكتاب التأخرون بمض قرجاته بالتنقيح 
والتهذيب » ذلك لانه ظل شطرا من حاته عس عاجته إلى اتقاریس 
العر فة > هذا فضلا عن آنه هر نفسه قد أعاد ترجة السكتب الى كان 


قد ترجا فى صدر ساته إل المرية عندما أحس تفوقه فيم) . ولقد 


)١(‏ آوليرى : علوم اليونان وسيل انتقالما إلى العرب ترجة الد كتور وهيب 
کامل ص ۲۲۸ . 
(۳) الد كتور عبد الر هن بدوى : فن الشمر لاأرسطو طا ليس التصدير ص١‏ ه 
() أوايرى : مسالك الثةافة الإغريقية إلى المرب ص و 
)٤(‏ ماكس مايرهوف : مقدمة العشر مقالات فى العين ص ٠١‏ 
راجع القفطى : أخبإر الجكام ص۸٠٠‏ مطيعة السعادة 


استطاع حنين بقضل تضلعه فى اليو انية أن بوضح معانی کتب جالیثو ۳ 
ويلخصما (۱) آحسن قلخيص » ویکشف ما استغاق )١(‏ مها » ویقدم هما ء 
فن ذلك ما فعله فى كتاب القصد إذ « قله من اليوتافية إلى العريية › 
وهذبه » وزاد فيه مق دمة في) بجحب عل الطبيب اعتاده فى اأصنمة 
والعلاج » ولاه بكلام جالينوس فى الفصد <( . 

ولم ينحصر شاط حنين فى فطاق ترجة الكتب الطبية فقد قيل إنه 
عرب کتاب [قلیدس ٩2‏ ؛ وکتاب بطلیموس ( الجسطی ) آ کیر کتبه 
الفاكيبة » وأصاحها ونقحبا . 

كذلك عرب این عددا کہیرا من كتب بةراط وآرسطو › ¥ 
« جعل الج الكامل فى مدرسة طب اللإسكندرية فى متناول أيدى 
الطلاب العرب ء واشتمل على بموعة عختارة من تب جالين <° » 
فأفاد الامة العربية إفادة جريلة (°) » إذ لولا ذلك التعريب الذى قام به حنين 


(۱( راجح صا عد الافد مى : طہقات الامم ص ٤١‏ 

اين أن آصيبعة : عيون الانہاء فى طبقات الاطباء ٠۳‏ ص ٠۸۹‏ 

)۲( القفطى : آخبار ا لحکاء ص ١٠۸‏ مطبعه ااسعادة 

(۳) الققطی : آخبار المحکاء ص ب 

ھ۱۹۳١ ص م طبع الس طن طیذیة‎ ۲٣ تار بخ آف الذدا‎ )٤( 

س يذ كر أبن خلكان ( أنه نعل كتاب اقليدس من اللغة اليونانية إلى اللغة 
ألم ر بية تم جاء ثا بت بن قرة فنةحه وهذبه » و كذلك کتاب الجسطى ) 

وفیات الاعیان <۱ ص4 مطبعة بولاق ۱۳۹۹ مھ 

(ه) أوليرى : مسالك الشقافة الإغريقية إلى العرب ص ۹ء 

)7( راجح دارة مجار ف اليساني : إعإد السابع صب ۹٣‏ مادږ د ې 


- 044 ¬ 


وغيره من المترجين , لا انتفع أحد بتلك الكتب لعدم المعرفة بالسأان 
البونان » لا جزم کل کتاب لم يمرفوه باق على حاله » ولا تفع به 
إلا مى عرف تلك اللغة (1) » . 

و . رها نین أن قف عاد سد النعل واأععر دب > ةد اح 
قذرته على ال#أليف فى هذه الموضوعات التى طالما اشتغل بالوجة فما ٠‏ 
وقد إورد القفطى قامة >١<‏ كاملة لمؤلفاته » وقد كانت باللغتين السر يا نية 
والعءرسة » وكانت كتبه الطبية صورة منعكسة الكتب أطباء اايوتان 
ااي استنفد فى قرجتها آم قسط مر شاط فى حياته العلبية ؛. 
وقد ذکر ماکں مایرھرف أن آم كته )١(‏ و قفسير كاب الصناعة 
الصغيرة لجالينوس » وقد ترجم إلى اللغة اللاقينية » و « المسائل فى الطب » 
وهو مقدمة لالب ااحأام على هة أسلة واو بة “٠‏ م کتاب ءالمشر مقالات 
فی العبن » وکتاب ر المسائل لعن » . ) 

ورری او ایری , آن الفضل فی حنبن حب أن يذسب إلى جنديسا بور 
باارغم من أن معاوم‌اته الأوسع والادق إنما جاءقه عن طريق بلاد 
الإغريق لان هذه الاسفار والدراسات لم يدقعه إليبا إلا ما تعله فى 


[سحق س حنین ,« توف سنة ۹۸٣ھ‏ وقیل سنه ۲44 ھ» .۰ 


کان بلحت بأبه فى صحة النقل من اللغة اليو نانية وااسريانية إلى العربية »> وقد 


(۱) ابن خلکان : وفیات الاعیان < ص ۲۰۰ ط. بولاق ۱۲۹۹ ھ 
(۳) القفطی : آخبار الحکاء ص ۱(۹ ۰ ٠۲١‏ 
(۳( مقد مة العشر مقالات ف ألعبن من ص ٣۳‏ 4۹ الطءة الاميرية ۸ 
(ء) أو ليرى : مسالك الققافة الغ يقية إلى المرب ص ۲٠۹‏ 


س 4۷ سے 


خلفه () على الترجمة » وكان بارعا ومقدما فى العلوم الرياضية » ا ما 
فى صنأاعة الطب () . 
وقد نقل إسحتق من الكتب اليوفانية إلى الاعغة المربية كتا كثيرة › 
إلا آن »> جل عنايته كانت مصروفه إلى نقل الكتب المحكمية › شير 
اون خلكان إلى ذلك أبضا بقوله , إن الذى يوجد من تعره ف کتب 
الحكمة من کلام آرسطوطالیس وغیرہ اکر ما ووجد من تعریبه لکتب 
الطب > » ويعلل أبن العيرى ذلك بقوله ,إن نفس إسحق كانت أميل 
لى الفاسغة () . 
ومن المؤلفات الى تقلا إلى اللغة العرية أصو ل اضمندسة لإاقليدس ء 
وأصلحه فيا بعد ثابت بن قرة » وكتاب المعطيات لإقليدس أيضا » م 
كتاب الجسطى لطليہموس » وقد أصلحه كذلك ثامت بن قرة 
يقول الققطى , أصلح #ارت النسحه الت نقلما [إسحق بن نين من امجسطى 
إلى العريى إصلاحا قضى فه حق من سأله ذلك أو حق إسحق <0 
ووذهب فا گن ماورهوف إلى أن السيب فى أن ما ترجه إسحق قد 
أصلحه غيره يرجم إلى أن , معلوماته فى المغة العربية كانت قلرلة جدا 
)0 ازظر صاءد الاد لی : طہقات الام مس ١‏ ڇط. عمد مطر 
(۲) ابن خلکان : وفیات الاعیان ۱ ص۸۲ ط. پولاق 
)( أنظر أبن أ أ صببمة : عون الفاء فی طہقاتالاطیاہ ۱ ص۱۸۸ 
)٤(‏ ابن خلکان : وفیات الااعیان ۱ ص ۸۳ ط. بولاق 
ااظر دارة معارف الوستانى الجاد الثا[ث ص٤‏ 
انظر البیہقی : تاریخ حک)ء الإسلام ص ٠۹‏ مطبعة الترقى بدمشق 
(ه( ابن المیری : مخةصر تار ریخ الدول ص۳۲٥۲‏ 
(») القةطى : أخبار الحكاء ص مطبمة السعادة 


حه ٩/۸‏ سه 


کوٹ آنه ام يکن من سن اأترججمة (0) »۽ غير آن ون اندم قول 
د وكان فصيحا بالمر ية بريد على أيه فى ذلك <> » والقفطى () 
به ف لمر اة ل عى آنه کان رقا د أن معرفة ون يا عر دة کات 


وقد نقل إسحق بن حثين من كتب أرسطو المقولات › والجدل » 
وااعبارة » والخطابة » ولا فستطيع أن نتبين أى هذه الكتب نقل عن 
السريائية » وأا نقل مباشرة عن اليونافية <> » كذلك لانعرف على 
وجه التحقيتق إذا كان بعض هذه الترجمات تام به [إسحق أو آبوه حنين ؛ 
ومرد ذلك إلى ألبا 6ا بشتغلان معا . 


قر ادو أن سق کان قد اسل زد قول ی4قی نه و و سدق ان 
دنن كان من جلة المسلمين » وقد حسن (شلامة 4 واف المسکتنی ق 


ابعة اوه ول رھ الاس ن اخسن 0( 


گا بف ان رة و ولك سهة a ۲٣۳‏ تر آن وتوف سنة ۳۸۸ ۸ » 


کان ھن اميا يسين )0 ھن آمل حران > وقل اھت [ له زعامتېم ت 


)۱( ما کس ما ور هو ف : مقدمة العشر قالات فى المين ص ر جالمطبعةا لا مير ية 
)۳( أبن الندم : القرست صهم ۽ مط مة الاستقامة بالةاهرة 

)+( القفطى : أخبار الحكاء ص ۷ء مطبمةااسعادة با لقاهرة 

» راجح داثرة المعارف الإسلامية انجاد الثاق ص مه مادة « [سحق‎ )٤( 
تاريخ حكاء الإسلام ص۹ ر مطبعة الترقى بد مشق‎ ١ (ه) البيقى‎ 

)<( المرجح ااسابق ص ۲١‏ 


= 44 حت 


يقول کوپر ونج نه کان د زعم طائفة من عبدة النجوم ازدهرث 
فی حران )٩(‏ » وقد عل فی مدآ آمرہ صرافا سوق حران › م انتقل الى 
غداد , لاف نه ویین ناء دته () فأدخل رئاسة اام اة إلى 
رض العراق ؛ فثبتت ت احواطم »> وعلت مراتيېي وبرعوأء وقد قدمه مل 


ن مو سی إلى المعتضد فاخذه صد قا له » و « ادحل فى جملة الŞنجمبن‏ (۳) ۽ . 


وقد اشعغل ثابت بعلوم الاوائل فير فيا ؛ وأعانته على ذلك 
خيرته بلغات ثلاث هى الإغريقية والسريانية والعءريية . وغلب عليه 
الاتحاه الةلسنفى والرياضى . ولعل ذلك يرجع. إلى مااشتر به الصابثة 
عامة فى هذه العلوم . 

يقول عله صاعد الاندلسى إنه « فياسوف متوسع فى اللوم › 
متفنن فى ضروب المىك » متقلد لجوامع الفلسفة » له تأ ليف حسنة فى 


اطق »> والعدد وأضشتدسة واانجوم و غر ذلك (6) » 


(۱) آثر الإسلام الثقاف ق الس حہة ص پم مقال قشر فى كتاب و الشقافة 
الإسلامية والحياة المعأاصرة » جع و تقديم الااستاذ عمد خف الہ 

() ما كس ماير هوف : من الإسكندرية إلى بغداد ص ٢ر‏ 
اقظر الد كتور ابراه العدوى : الدولة اللإإسلامية ولم يرأطوررة 
الروم ص ٠١١‏ 
أقرن ذلك قول القفطی , اأصطحبه مد ین مؤسی یں شسا کر اا 
اأقصرف من بادا الروم لاانه رآه فصحا » أآخبار الىکاء ص ١‏ م مطہعة 
السمادة بالةاهرة 

)۴( أبن المعرى صر قار يخ الدول ص ٣٦٥‏ 

)<( ط. قات الامم ص | ٤ط.‏ عمد مطر 


E E 


وقد رلت 7ا ابه مقدار عشرین )٩١(‏ تالا > ومن السكةب الى 
ألفہا بالسريانبة كثابه , فى السكون بين حركى الشريان >»١‏ , وقد نقله 


إلى العربية عيسى بن أسيد » وأصاح ثابت العرفى 


كذ لف يذ کر أبن یری | ai‏ آلف 3 يأ لسر وا نة فہ) بتعلی ذهب 


الصا فة ف الرسو م والةروض والسنن وقسكفين الموتى و دفنمم ۲ 


ا أنظر این آی أصيبعة : عيون الاثہاء فی طعات الاطہ۔ 
١‏ ص ٠١‏ االطبمة الوهبية 
س وذ کر الجهقی آنه , كان حك كاملا فى أجزاء الحكمة > 
قار ی ح۔کاء الإاسلام ص. ب مطمة القرقی بد مشق 
)٩(‏ ابن خلکان : وفیات الاعیان ٠+‏ ص ۳٥‏ ط. e‏ ۹^ 
رى آوليرى آنه آلف بالعرية حوالى .١ن٠‏ شا ف النطق 
والرياضبات والفاك والطب » وكثب بالسرراية خسة عشر ثا أخر. 
مسالك الفقافة الإغريقية إلى المرب ص١٠۲‏ 
)( جاء فی عون الآانہاء فی طبقات الاطباء لابن آف آصسمعة ۱۳ ص۲۱۸ 
و أنه صف هذا الكتاب سريانيا لانه أوماً فيه إلى الرد على الكذدىء 
و ةله إلى العر ف قلہہذ له بعر ف ایی بن آسيد التص رال » وآصاح قات 
العر فى > وذكر قوم أن الناقل هذا السكتاب حبيش بن الحسن الاعسم 
وذلك غاط »> 
انظر فى ذلك أيضا الةفطى : أخيار الحكاء ص إ ۸مطبعة السعادة 
(r)‏ ون العسرى : شخت مر تاریخ الدول ص م ۲ 
راجع قول القفطى د وله بالسريانية ما يتعلق مذهبه › رسالةق س 


ا 


:ويعد اليمقى من تصانينه کاب النپرة (۱) وهو کتثاب تادر ف 
الطب وهو عرلى جيد . وإستدل ما أورده القفطى ٩١‏ من كتب ايت 
آنه کان على قدر کپير من النشاط إذ آنه لم يترك ناحية من نوادى 
معارف عصره إلا وألف فيا كتابا » آو أصلح .فيها ترجة ٠‏ آو نقل 
فبا شیا رآه جدیرا بالنقل .. 


و قد ذ کر ما کس مأ ور وف أ . ھا وت ن 8ة ل [ص اح 
م ددا ڪڪبيرا من مرجم ات اسحق ن ح:_ين الفاسةية واارواضية » 
ووو جول ی ايوم ودد من الغظر طات ألعر به و علیما التعلہةات [كأاصة ۳ 


ا ا 7 چ 


(لجسطی أہ طاو س زل اعرف ¢ م انه اقل ھز' الكتأاب و دا ٤‏ 


س الرسوم والة_وض والسنن » رسالة فى تصكفين الوت ودفنهم › 
رمال فى اعتةاد اأصاشن »> 
أخبار المسكاء ص ١‏ ۸مطبمة السعادة 

)١(‏ الممقى : قار يخ حکاء الاسلام ص إ٣‏ ۲ مطیعة الترقی بد مشق 
قول القفطی , سالات آبا الحسن ابت بن سنان ين شات بن قرة 
عن هذا الكناش؛فةال لوس ذلك للا رتولاو جد ته فی کته ولادسا تیره» 
أخبار الحكاء ص ٤١‏ ۸ مطبعة السعادة 

(۲( ااظر يتا مفصلا ا-كتب “ابت بن قرة عند القفطى : آغبار ا لكا 
من ص ١‏ ۸ الى ۸١‏ مطمة السعادة 

(e)‏ ماک مايرهوف ؛ من الإسكندر ية لى بغدادص۹ه 


لپ 


وآصلحه وأوضحه ٩<‏ , € آنه اختصر جزء! كيرا مله > كذاك خن 
کتاب اقلہدس الذی عر حتین فن (سحق أا رذ به و لحه › وأوضم 
ما کان مستعج) مله . وقد كان لقارت كثير من التلاميد » وكان أحدھ 
٥سیحیا‏ › ویدعی عیسی بن آسید > وقد تر م عيسى ٩١‏ إلى العرية 


مؤ اقات “ابت الى وضعها فالسريا ر > وکان ا٣و‏ ل النةل عحضوره . 


حہہشس ق خسن آلدمشةی 


وهو اف خت نین بن [إسحق » واد لاذه › ومته ھلم صتا عة الطب . 


يقول البيبقى « وحيش كان من الاطياء المتقدمين والمبند ين » وله 
صا زيف کثبرة ى الطب ْ وان مصہہا ق لہا لات () €« 


وقل استطاع ہمش (« مضل سولب سان عله أن چ ا ہد 
و کان سالك ملك ین ی مله إلا نه کان صر عله (01 > و باارغم 


)١(‏ القفطى : أخبار الحكاء ص ج مطيمة السعادة 
)۲( ابن لد کان : وقیات الأعسان | ص ۴۵١‏ وافظر ص۲۰۹ در 
نفس لمر جح مطبعة دولا ق۲۹۹ هھ 
انظر دائر ة معارف اایستا ى الجا الا بح ص ٥۳‏ مأدة ر نین > 
(۳) افظر تر جة عیسی بن آسید القفطی : آخبار الیکا ص ٦٤‏ 
أبن النديم : الفر ست ص ١‏ ۹ مطبعة الاستقامة 
)٤(‏ قاديخ کا ا لإٴسلام ص۹٠‏ مطبہة الترقی بدمشق ۰٤۹٣م‏ 
0 ما کس ماورهوف : مقدمة العشر مقالات ف اأمبن ص۷٠‏ 
)٦(‏ ابن آی آصیبہة : عیون الانباء فی طبقات الاطہاء ۳ ص٢٠۲‏ 


E 


ف ذلك فقد كان حنبن »> بقدمه (') وبءظءه وبرطى اله » وقد سب 
أكير مانقله حش إلى حنين . بقول ااقفطى ۴ کھہرا ما یری الجہال 
شيا من الكتب القدمة مترجا يلقل حبيش فيظن الغر منم أن الناسخ 
آاخطاً فی الاس > ویغلب على ظنه آنه حلبن وقد صحف في کشطه › 
وجعله نين ۲)٩‏ » . 

ویری ما یروف آن هذا الحاط مردہ لی م تشاب اسے حنسین 
وحبيش فى الكتابة الحطية آيام آر كانت الحروف لا تنقط » فكانا 
بر مان هکذا د« جس »ود حسس > () » . 

وقول دی مور د نظرا e‏ نوا يشتغلون مہا فإن كتا 

كث_يرة تسب الواحد منرم تارة وللاخر تارة آخرى › ولا بد 
ار کشیرا من الکتب کان يرجه تلامہ ذم ومساعدوم 
ب[رشاد مہم ) » . 

مى بن بوفس «كان ببغداد فى خلافة الراضى بعد سنْة عشرون وستائة ه. »> 

کان )١(‏ حک) اصرانیا من آهل دير قى عن فشا فى اسکكول 

مرماری » شرح کتثب أرسطو › وکن أکان اهتامه بالنطق› 

)١(‏ ابن اندي : الفہرست ص۲۸ ۽ مطہمة الاستةا مة 
ابن العبری : سختصر تاریخ الدول ص ٣٠٢‏ 
() القفطى : آخبار الحكاء ص م٠‏ مطبمة السعادة 
مہ راجع ابن العيرى : ختصر تاريخ الدول ص ٣ه‏ 
(v)‏ ما كس مابرهوف : كتاب المشر مقالات فى المين القدمة ص ٣٢‏ 
(٤(‏ دی بور : قأر يخ الفاسفة ف الاسلام ص ٣١‏ 
(٥(‏ الیمةى : تاريخ حكاء الإسلام ص ۸م مطبعة القرقى بدمشق 


صت ‡ .ل سد 


وإليه () انت رياسة المنطقبين فى عصره ء و كان يطنب فى الكلام رقصد 
التعليم والتفبيم . ولعل من آم الكتب الى ترجا كتاب سوفسطةا () 
لار سطو ومعناه المحكمة المموهة › وقد نقله إلى السریالی . ۴ ترجم أيضا 
كتاب الشعر لارسطو › يذكر ذلك ابن النديم فى حديثه عن ككتب 
آرسطو فقول « الكلام على أبرطيةا ومعاه الشعر ؛ نقله أبو بشر من 
ن وس من السر بای إل العرى <( . 

وود اشر الد 5تور عبد الرحمن بدوى هذه الترجمة كاملة فى كتابه فن 
الشعر لارسطوطاليس وهو برى آنها ترجمة () رديثة . 

ستان ن #ابت إن قرة : ( قوف سنة رم ه) 

کان < عالما بالعدد وانادسة ء وکان طبیبا مقدما کأبيه » وقد وکل 
اليه المقتدر امتحان أطبساء بداد سنة 4٠ب٠ه‏ , وقد نقل إلى العرف 


او امس ٥ر‏ ەس واأسور و_ااصلوأات الى اص پا الصابرن C1)‏ & . ک۴ 


(1) ابن النديم : الفر سمت ص جمم۴ مطبعة الاستقامة 
() القةطى : أخبار الحكاء صب مطبعة السمادة 
() ابن النديم : الفہرست ص ۳ج مطبعة الاستةامة 
)٤(‏ يقول الد کتور عد اار هن بدوی و غلب على ظننا آن ابن سنا فى 
قلخحرصه و عر طضه لك ب ااشعر فى و الشفاء » إ[ ما استعان قرجة ےی فن عدى 
على افتراض آنها كانت أصح لانه لم يكن فى وسمه الاعتاد على ترجة أن شر 
مى إصور ةيها الى و صلت اليا . 
فن الشعر لار سطوطاليس : التصدير ص .م مطبعة مەر 
(٥(‏ صاعد الآ زد اہی : طہقات الامم ص٣‏ : ط. عمد مطر 
() القفطى : أخبار الحسكاء صم مطبمة السعادة 


trt YY. — 


أصلح كثيرا من الترجات لى انف جم ا السرباف اف ارق ٩5‏ 
من ذلك إصلاحه كناب أفلاطون فى اللأأصول المندسية › وقد زاد ف 
هذا الکتاب شیا کثیرا ٩‏ . وقد توفی سناری ن ابت مسایا 
سداد () . 

کی إن عدی : ١‏ تو سن ۳٤‏ ۵ ) 

كان: تصرانيا يعقو بى النحلة » قرا على أفى بشر مى بن يوس وعلى 
آی فصر الفارانى » وقد اهت إليه رئاسة أهل انط فى زمانه ء وان 
يسح بده د »> فكتب كثيرا من الكتب ٠‏ وله آصافرف وتفاسير 
ونقول كثيرة » من ذلك كتاب , طويقا » لارسطاطاليس . يقول ابن 
الأديم فى معرض الحمديث عن كتب أرسطو راللام عل « طوبة اء 
«الجدل »> نقل إ[سحق هذا الكتاب إلى السربالى » ونة-ل کی بن عدی 
الذى نقله [سحق إلى العرى . کا نقل كتاب أبوطيةا ء» وقد ذكره 
أبن النديم أيضا فى قوله والكلام عل أبوطيةا ومعاه الشعر › نقله آبو بشر مت 
من السريا ى إلى العر بى » ونقله عى بن عدىء() وقد بقہت لنا قترجمة آبى شر 
می › وقظلرا لرداء مما فان الدکذور عد اار من بدوی بظن أن ابر عن ی 
بنعدی وآنه نقله خير صحيح ٩(7‏ کا نمل كةاب سوفسطقا لارسعو 
إلى العر نى أيضا . 


۲٤ ص‎ ٠ ابن آنى أصيبعة : عيون الاباء فى طبقات الاطباء‎ )١( 
ر٣٣ القفطی : أخبار الحکاء ص‎ )۳( 

(۳( أن الدرم : الفہر ست ص ۹٤‏ 

() ابن العبری : ختصر قار ین الدول ص ۹۷ 

+“ أن النديم : الفھر ست ص‎ (o) 

( ٣ن‏ اصل بر فن شمر لار سطو ص ۰ب عة ھکر 


~~ ۲“ 


أو على عسى بن زرعة : 
« ولد نة ېھ وقوف سنة ړېې هھ (ا) ۽ 
کان نصرانيا يعقوبيا › اشتغل بالاطن فى بغداد > وكان متقسدما 
فيه › کا برع فى الفلسفة . ذكره ابن النديم فقال إنه « كان ينقدل من 
السرياى إلى العرى » وأكار ما نقدله يدخل فى دائرة الفلسفيات )١(‏ »> . 
وكان جيد النقل ء وعا نقله كتاب المحيوان لار سطوطاليس . والقفطى 
يشير إلى ذلك بقوله « ونقله ( کتاب المحيوان) أبو على بن زرعة إلى 


لمر فى و صد , و ملکت مته اسوه (۲) ۽ 


(۱) داجع ان اأمرى: دصر تاریخ الدولصضه٠۳‏ 
(۲( ابت ادم : القہر ست ص ۸ ٣‏ مطءعة ألاستقامة 
)۳( القفطى آخبار المكاء ص ر “ مطعة السعادة 

س راجع بقية تصانيفه فى نفس المرجع ص٢٠٠‏ 


لفل رلا 
طرق المتر جين ف النقل وأسا لبم 


فى وسعنا بعد هذا التقيع لاولئك الذين اضطاءوا بالنصيب الوافر 
م خركة الترجمة أن تين آن النقل كان عدت إما من اليونانية إلى 
اا رة مباشرة › وإما من اليونانية إلى السريافية » ومتما إلى ألعر ية ( 
« فعا وستحق اللاحظة أن ترجات سربافة سن وأحدت كانت تسد 
فى الوقت. الذى كانت قدأ فيه الترجات العربية › وقد دامت الارجة إلى 
السربافية طالا يقبت مدرسة جنديسابور )١(‏ > . آى أن عل القرجة 
کان من شقين ۰ فد کاٹ تو ضح الوجمات فى العر ية وف السمروافية 
على ااسواء. » وهذه الترجمات السريانية كان ااغرض من وضمها أن تغسى 


عن ارجات اإسعر با اة اة المعداولة وین الاس 


وبذهب ماكس مايرهوف إلى أن , الترجة فى الصف الاول من 
القرن الثالت , التاسع الميلادى » كانت غالبا إلى السريانية ء وفى النصف 
الثانى ازدادت حركة الترجمة إلى العمرمية شيا فشيشا › وقام المترجمون 
أوضا بإصلاح التراجم القدية )> »> 


(۱) داجع الدکتور آحد عيسى : التوذيب ف أصول التعريب ص ۷٣‏ 
(۰( آو یری : ما لك الخةافة الاغريقية اد امرب ۲4۱ 
)٤(‏ ماس ما ورهر ق : من الإسكندرية إلى بغداد ص ٠۸‏ 


کڪ ۲۰۸ ی 


وقل کان معظم المقلة ك رانا سر یا یا . دول دی ډور « والذين 
شلوا نفل کپ لدو نان إلى العر وة ا بن الور بن اشامن و ألعاأاشر 


وقول ماكس مايرهوف « واكان هؤلاء جما من التصارى الذين 
يتكلمون باللغة السريافية © »> . 

ويةول فیلیب حى , کان معظم المترجين عن بتكلمون الأرامة )١(‏ » 

وهكذا كن الىنريان هم حلقة الاقصال بين الفلسفة الإغريةية والعلوم 
الإغريقية والإسلام . وبذلك تع على الثقافة اليونانية أن تمبر عقوم ؛ 
ومر يأقلامہم قبل أن تصءل إلى العقسل العربى . « وقد نقلت الكتب 
الطبة أولا عن طرتى الترجمات السريانة »> وكذلك كان الامر فى يعض 
الكشب الرياضية والفلكية على الاقل ء ولكن الر جوع إلى اللأصول الو ثانية 
رأسا كان أسبق فى هذين النوعين » والسبب ف ذلك غير يميد وهو أن 


الدقة الشديدة فى امصطلحات الرياضية على غاية من الأهمية ) ». 


وكان « للاتراجة ف النقل طربقان آ د ھی طرءق بوحتا ن المطروق 
وان إلا عة می وغہرھا » وهو آن وشظر إل 5 اة مضنر دة ھن 
الكلات الو اة وما قال عله من اہی ٤‏ فیانی ٫لفظة‏ مدر دة #ری 


٢۸ دى بور : قار يخ الفلسفة فى الإسلام ص‎ )١( 

انظر جرجى زبدان : قارټخ آداب اللغة الحر بية ج٣‏ ص٣‏ م 
(۲) ما كس مايرهوف : من الإسكددر ية إلى بغداد ص به 
() فیلیب حیتی : تاریخ العرب + ۲ ص ۸۹ط ۲٥۹ر‏ 

(4) آولیدت : علوم الڀو تان وسل تقاما إلى العرب ص ١۳م ٠‏ 


۹ ج 


الكلمات العربية ترادفبا فى الدلالة عل ذلك المعتى فيشبتهاء وينةقلل إلى 
اللأخرى كذلك حى بأ عل ما وريد تعره . وهذه الطريقة ردية 
لو جين أحدهيا آنه لايوجد فى الكليات العربية كمات تقابل جيع الكليات 
اليوفانية » ولمذا وقع فى خلال هذا الععريب كثير من الا لفاظ اليو نأفية 
عل حالما . الأانى أن خواص التركيبب والنسب الإسنادية لاتظابق 
اظيرها من لغة أخرى داتا . وأيضا بقع الخال من جهة استمال 
الجازات وهى كثيرة فى جيع اللغات . الطريق الثانى فى التعريب طريق 
حنين بن إ[سحق والجوهرى () وغيرها > وهو آن یأئی إلى الل فيحصل 
معتاها فى ذهنه » ويعير عنما من اللغة الاخرى جملة قطابقها » سواه 
ساوت الالفاظ آم خالفتبا ء وهذه الطريق أجود 0)». 


ولکن حكر آن الأمر ا یکن عل هذا انحو ال)طر ف الذی ص وز ه٥‏ 
اأصفدى فالا لاء زف اتر جرة ار فة ل یکن مذها عاماً . 


يقول فبليب حق ر لا كانت قعترض المترجين قطع صعبة فى الأأصل › 
فم 5وا دول ا ار جة الحرفية 6 اذا آم دوا مرادفا عر فا ¢ 
انوا عمدون ل قل إللةضل الہو اى ڪروفه مح زد خال شی من 


اتو بر C۴2‏ , وەن م ود کامات مل Ct)‏ قاطىغور راس آُی المةولات é‏ 


)۱( قونی حوالى سنة ٣٣‏ م أاوليرى : مسالك المقافة الإغريقية 
إلى المرب ص ٣٣۸‏ 

(۲( صلاح الدرن اأصفدى : العْيث السجم ف شرح لا مہة اأمجم ج ص ٤ ٦‏ 

ااظر الد کثو ر آحد عيسى : القرذوب قى اصول القعر بب ض ١١‏ | 

(۴) فیلیب حی : قار یخ العرب + ۲ ص ۳۸۹ 

(4) راجح اون اندم : افر ست ص ۴١١‏ 


بارى إرمانياس أى المبارة » أنالوطيقا أى ليل القباس ء ربطوريةا 
آى الخطابة › آبوطيةا آی الشہ_ » أر اطي آى امساب () . وكانت 
الترجمة اللرفية تغلب ف المصطلحات ذلك لان اللغة العربسة كانت تفتقر 
إلى الإصطلحات الفنية الى يصطنعما عل اء الونان »› فکافت ال طلحات 
اليوتائية تكتب أحانا ا هى عروف عرية» ولكن هذه المصطلحات 
قدل فی آحسان كهيرة على آنا صت فی وسط آرای « سربای » ف 
طريةما إلى المرب » وهذه الظاهرة أكار وضوحا فى الكتب ااطبية' 
مها فى السكتب الرياضية والفلكية )١(‏ »> . 


كذلك لم تسكن طريقة حنين فى التعريب على هذا النحو الذى 
صوره الصفدى . يقول برجستراسر , إن نينا وحبيشا أفضل تلاميذه 
مشا عناء كبيرا فى التعبير عن معى أصول ااسكتب اليونافية بقددر 
ما يستطاع من الوضوح › وكانا يترجان ترجمة سرفية حى ولو ضحيا 
فى ذلك يمال اللضفة وقفسيق ديباجما ٠‏ لكن تراجم جضين أفضل ء 
ودقتها أعظم » ومع ذلك فإن الإفسان غيل إليه نها ليست نتبجة 
جود صادق » ولكن اتيجة يمكن وثيق من اللغة »> وحسن تصرف 
فى مذاهما ء ويتجلى هذا فى سلاسة التوفيق بين البونافية والمريية › 
والدقة المقناهية فى القعبير مح الإبجاز ؛ تلك هى عبزات فصاحة حنين 


(۱( أن الد : الفور ست ص ۲۸١‏ 
(۴) آولیرى : علوم اليو نان وسيل انتقاطها إلى المرب ص .١٠ب‏ 
(r)‏ ما کں مار هوف ُ اأحشر مقا لات ق العبن ألممدمة ص ۳١‏ 


ب ۱١‏ س 


ولقد رذل أاسربان آقصی جھ دم ف الاحاطة بالتراٹ الہوثاتى ء 
ونوا بجوبو ن الاقط ار سھے ا وراء اکال التپ ای قوت 


يقول حندين بن إسحق عن كقاب ر ف البرهان لجالينوس » الذى 
كان تادر الوج+_ود فى القرن الثالت المجرى ,د إفى عشت عله عا 
5ا وج ف ل ارجا اشر ان ووو وطن و 
إلى أن وصلت إلى الإسكندرية کی م أحظ إلا يا يقرب من فصفه 


فی دمشق (۱) » . 


وعلى الرغم من دلك فل يكن فم السريان للثقافة اليو تانية صحيحا 
كله » كذلك لم عل لتقان النةلة اليونانية والسريافية والمرية من ظهور 
فش اغ ما رموه » ولا نی عابنا أنه إلى جانب أولئك 
المجمين الذين آشرنا اليم كان هناك فات أخرى من ليست لدم 
درجة من الكفاية قعيهم على القيام بالترجمة الصحيحة المؤدية قاق 


الأاصل وس اميه . 


وقال آهل العلم بالسرياى أنه بالسريانى فوق العر ى فى الجودة » ولا شك 
فى أن ناقله إلى العرنى قصر فى القرجمة >. () 


)١(‏ ماكس مايرهوف : مقدمة المشر مقالات ف العين ص۹ 

(۳) القغفطى : أخبار الحكاء ص ١م‏ 

قول أن اندم «و یحی اانحوى فى الكون والفساد شرح تام ؛و اعرف 
دون السرياي فى الجودة ۽ الفہر ست ص ٠ ٦١‏ 


_ | 


وعندما تق#دمت حركة الترجمة أحس المترجمون عا كنوا قد وقعموا 
فيه من أخطاء » قاذ وا يعردون النظر فيا نقل » ويتناولونه با لتر جمة من 
جدبد › أو يصلحون ما اسوه فيه من أغطاء . 

يقول آوليرى : , وقد أدى الحرص عل معلومات علبية دقيقة إلى 
وضع ترجمات اكش دقة أو إلى تنقيح الأرجمات الموجودة قعلا > .١(‏ 

ولعل ذلك يتضح فى قول حنين إن إسحتق فى رسالة له إلى على ين 
عى ءن کكتاب فى الفرق لجالنوس , ارجته وآتا شاب من زسيخة 
بوناتية مشوهة › حم لا بلغت الاربعين من عبرى طلب إلى 
قلمیذی حبش أن آصلحما بعد إذ كنت قد جحت قدرا من الخطوطات 
اليو فافية » وعد ذلك رقبت هذه عيث قسقت مما اسخة صحيحة 
قار ہا بالنص ااسریانی م صححتها ء وتلك عادتی التی اتبمتہا فى كل 
ما رجټه )٣(‏ ۾ . 

كذلك بةرل [سحق , فقلت هذا الکتاب و كتاب النفس لارسطو »> 
إلى المرفى من لسخة رديئة » فلما كان بعد "لاثين سنة وجدت لسخة 


ف اة الجودة 6 فا بات ما النقل اللارل وهو شرح #امسطو س(۴۲)» . 


و دزی أن سکون هناك قفاوت وین النةلة مر ده )1 قفاو بم ف 


٢٢١ أوليرى : علوم اليو نان وسل انتة اما إلى العرب ص‎ )١( 
المشر مقالات ف المين  القدمة ص ۹ب‎ )۳( 

(۴) ابن الندیم : الفہرست ص ٣٠١‏ 

اقفطي :+ [خيار الجبکاء ص ٣١‏ ؛ ١م‏ 


س ٣إ‏ س 


الأحرفة باللغات امرجم ما و اليا ¢ وال کنمم من ادو العامة الى 
تھا ا مو طو عات ااسكتب اق وتر جهو مہا 


يقدول اين أن آصيبء-ة « وجدت بعض الكتب الست عث .رة 
لجالينوس » وقد نقاہا من الرومية إلى السربافية سرجس التطبب › 
وقلا من السريانية إلى المربية موسى بن خالد الرجان »› فلا طابقتما 
وقأمابت آلاظما » تبين لى بين تقلا وبين الست عشرة اى هى نقل 
دين تباین كثير » وقضاوت بين » ون الالكن من البليغ والارى 
مر الریا (0 1۹ء . 

ولقد ترقب على تبادل الكتاب الواحد فی آیدى آكکار من مترجم 
أ ثارت الريبة حرل السكتب المنقولة ء ولم يعد الاس إرقاحون ما 
ويطمئدون [لما . بقول الجاحظ , ولا يرال الكتاب #داوله الأيدى 
الجاقرة ء والاعراض المفسدة ‏ حى بصير غاطا صررفا » وكذبا مصمعاًء 
| ظنج بكتاب تتعاقيه المترجمون بالإفساد ء وتت_اأوره الخطاط بشر 
من ذلك أو إمثله. )٩(‏ > . 


وية-ول برجستزاسر و« إن لغة كتثاب العشر مقالات ف العين شيع 
فیھا بعض خواص اماز ہا اسلوب حٽين وحبيش › ولسکله مڪڪتوب 
با سلوب عر ف سہ و ار ری اانا س رزردیه کہ ث لاور سح | تا طه 


سو فته 8 عہث الا سينءين اسب > كذلك يظن أن الكتاب ى صور ته 


الى ھو علہہا الآن لیس من تاليف حنسین ولکن ورجح آن حپہیشا 


مته 4إ حت 


وسو اه ۵ں قا مرک حن غار وه فار عن آصله € ۰٠ (Y2‏ 


ولا غراية فى أن بشك الجاحظ ف) قضمنته الكتب المترجمة » ويشور 
القلق فى نفسه › فلا يدمه رصدق ما يتقوم الترجمون بنقله . ودافعه إلى 
ذلك أن , الترجمان لا يؤدى أبدا ١ا‏ قال الك على خصائص معانيه ء 
وحقائنی مذاهیه » ودقائق اختصاراقه » وخفیات حدوده » ولا بقدر أن ووفیما 


ةوقا ووژ دی الامانة فما ¢ ويەوم le‏ لزم () ۾ . 


وهكذا وجد الجاحظ ما ييرر وجبة قظره فى المترجمين > فيم فى رأآيه 
عاجزون عن التعبيں عن المعالى اللاصلية » ولذا فو بسلسكمم فيمن 
لا يسل بقو مم » ولا یأخذ بکلامہم « فکیف آسکن بعد هذا إلى آخبار 
اأمحر بين » وأحادیث الاکن » وال ماف كتاب رجل لعله أن لو وجد 
هذا امرجم أن بقيمه عل الأصطىة ٠‏ وبيراً إلى الاس من كذبه عليه › 


ومن إفساد معافه اسوه برجمته (؟) » . 


ولم سکن هنال د وقد عاب ا اظ عل الرأجة عجز م عن نعل 
العاف ول4 ف قر جام اسوب ص ور معر فتبم ¢ وما بطر ا على ااسكتي 
ال دة من ګر وف من أن ہن 4م الصا ص الى ار اها لازمة ل 


وا یذ فقسه بهذا العمل > وقد رأآى آر. ل شرائط ااترجة اأصححة () 


(۱( العشر مقا لات ف اأعبن اأعدمة ص ٣‏ 

)۲( الجا حظ : اللخحیران ۳ ص ہ۷ ۰ ۷٦‏ 

)۴( الیاحظ : اللو ان س صو 

)4( ازظر الد کتور طه الماجری : خریج زص وص أرسططالہة فی کاب 
الميوان. عث فى جلة كلية الأداب الجاد السادس سنة ٣م۹٠‏ ص۷٠‏ 


سس وإ س 


« تحص فى معرفة دقيةة أصيلة عحرطة بالموضوع + وعلم ام بالاغنة 
المنقولة والمنةول إلا » وهو يقول إن من الواجب على من يعمل بالترجمة 
« أن کون فى العل معانما »> واستمال تصاريف الفاغم) ء وتأويلات 
غار جا ء مل ملف اكاب وواضعه (۱) » . وهو بدذکر آنه ولا يد 
التر بان من أن يكون يانه فى نفس ااترجمة فى وزن عله قى نفس 
المعرفة » وينبغى أن يكون عل الناس بالمغة المنقولة والنقول إليها حتى 
بكون فيم سواء وغاية » ومتى وجدناه أيضا قد تكلم بلسانين علا 
آنه قد آدغل الضے علا » وکا کان الياب من الل أعسر وأضيق › 
والعلباء به آقل کان أشد على امرجم > وآجدر أن خطىء فيه » ولن 


د ألتة مر جما وی او احد من ھؤلاء الملیاء )٣(‏ › . 


ولقد استجايت الاغة العربية بسرعة لرغيات المرجين > وأ صت 
طبعة ف ودم 1 و فت ألا ظا اأسكثبرة هن الوسسائل ال آعا زت عل 
أداء المعاتى وإرازها بكل دقة . 


يقول ابن سان الخةاجى , كافت اللغة العربية مع السمة والكرة 
أخحصر اللغات فى إيصال المعالى » وف النقل إليما بين ذلك › فليس 
كلام ينقل إلى لغة العرب إلا وجىء الأالى أقصر من الأول › مع 
سلامة المعانى »› وقاها على حالما > وهذه بلا شك فضيلة مشمورة > 
وميزة كبيرة » لان الغرض فى الكلام ووضع اللات بيان المءارف 


و کشفما ۰.. وقد آخیرنی أو داود المطران _ ومو عارف االلغتين : 


)١(‏ الجا حظ : لوان | ص۷ 


العربية واأسريانية س أنه إذاة تقل الالة اظ الستة إلى السرباى 
قبحت وخست ١‏ وإذا تقل الكلام اختار من السریالى إلى العرى ازداد 
طلاوة وحستا ؛ وهذا الذی ذکره صحیح (1) » . ٠‏ 

وبری دى بور أنه « ينبغى ألا تعد مؤلاء النقلة مى جلة الفلاسةة 
ذوى الشآن » إذ كان يندر أن يقبل أحدم على الترجمة من قلقاء 
نه » بل کان فى كل الاحرال تقرييا يعمل طاعة لليفة أو وزير 
أو رجل غظے () »> . 


)۱( أبن نان اخفاجى : سر الفصاحة صر ۽ 
(۲) دى بور : تار يخ الفلسفة فى الإسلام صر 


اليه 

قام هذا البحث ليكشف عن د اصيب السريان ف الحضارة الإسلامية » 

١‏ س وقد استوجب ذلك أن ندرس ف الفصل الأول من الاب 
الأول أوليات الحضارة فى المحطقة الى قسمى الآن بالملال اللاصيب 
باعتبارها البيئة الى استقر فيا الأراميون بعد هجرتيم من الجسزيرة 
العربية » وقد كشفت هذه الدراسة عن أن الأراسين قد تاقوا تأثيرات 
حضارية عديدة مكنمم منبا موقغخ بلادم › كا أن اللغة الآرامية قد 
ظلت سائدة فى آسيا حت مطلع القرن السابع الميلاد تقريبا » ول يأر 
عليبا زوال نفوذم السيامى › ولقد اندثرت الحضارة الأرامية» ول يصل 
لا إلا القليل من معارفهم لمدم مساير تما للمقيدة المسيحية . 

وفى الفصل الما من هذا الباب خرجت من دراس اللسريان بأن 
لفظة سربان لا تتخذ للدلالة عل الجذسية بل على الديانة ء وأنها مرادفة 
للفظة المسبحى واانصرال . 

› س وف الباب الثائی ستحدثت عن المراكز الثقافية فى الشرق القدي‎ e 
ولصمبين.‎ ٠ وكان أهمما الإسكندرية » وحران . وجلديسابور » والرما‎ 
. وكانت النتائخ الى توصلت اليا تتلخص فما يلى‎ 

(۲) بدا اقصال المسلمين مدرسة اللإسكندر ية منڏ ڙهن الفشح › رقله 
ساعد اهتام الخلفاء الامو بين بالعلوم المسيحية على تشجيع هذه. الصلة › 
ومن هناك قدم إسطةانوس وماريانوس › ونرجوا كت الكيمياء خالل 
ابن يزيد » كذلك قام ماسرجويه بترجمة بعض السكتب الطبية فى عبد 
عمر بن عبد المنزش ٠‏ ولا جام العصر العباسى كار نفرذ مدرسة 


الاسكندر ية قد أصابه الضف . 


e‏ ۸ س 
إى) ظہر أثر مدرسه حران فى الرياضيات › وقد مي الحرأيون 
عر فم اللغة العر مة > ولذلك جاءت رم دقىقة . 

(ج) اقصل العرب مدرسة جنديسابور قبل الإسلام : ومن درسوا 
فا الحارت بن كلدة . وقد عمل مذا الاقصال على #مريف العرب بالحضارة 
الفارسية . ورغم سةوط دولة الفرس فقد ظلت المدرسة تقوم بنشاطما › 
غير آن العناية ل تتجه إليبا إلا فى العصر العياسى حين قدم صكثير من 
أطبائہا لعلاج اللفاء » وبذلك أتيح لمم أن يظمروا ممارتهم »> قنقاوا 
كرا من الكقب إلى العربة. 

(د) دو آن اير مدرستی الرها ونصبین کان ضعیضا ف 
المرب لان الدراسة )ا كافت لاهوقرة عضة » كا كانت موجبة كث 
قوافى حاجات الكنيسة . 

ج _ وف الباب الثالت بينت جود السريان فى الحضارة العمرية 
فيل الإسلام » وعينت البيثات الت بدت فيا هذه الجبود ٠‏ وما أمرته 
فيما . وقد قوصات إلى النتائج الاقية : 

('( کازت الأرامية ھی لغة الكتابة فى دولة الاياط وف دول تدەر › 
ومن آرامية الانباط آخذ عرب الشمال أيجديتمم . 

(ى) كان اليعاقبة م الذين فقاوا الشقافة اليونانية إلى الغساسنة . 

(ج) قلفى عرب الحيرة قدرا كبيرا من المل والفاسفة واللاهرت 
المسيحى عير اللغة السريافية التى كفت سائدة هناك . 

(د) کان قسجيل تاریخ الأأدبرة فى الحيرة من العوامل الى أعازت 
الاغة العربية لى آصبح لت خآإصة وقصلح للاستعال فى الكتابة . 

(*) انعةل التأثير الفسطورى من الحيرة ونفذ إلى العسرب كأممء 
و کانت له مظاهره فی ګبران . 


ن إر f‏ بے 


(و ) ظبور القلق ألدينى ؛ وؤجود نزعات ديية عند يعض الشعراء 
فى العصر الجاهلى مظہر من مظاهر التأثر بالسريان . 

۽ س وقد أوضحت فى الاب الرابع النشاط الذى تام به ااسريان 
فى ظل الامو بين ء فبينت أن الاسباب التى مہدت لقيام السريان بدورم 
فى يناء الضارة الاسلامية كانت تتلخص فا يلى : 

(1) ظمور مشکالدت جحديدة لم یکن لدی المسلىين ہا خبرة من قعل 
آدى بم إلى الاستعانة بأهل الثقافات الااجنبية » و كان ممعظم هؤلاء سريانا . 

(ب) مساواة الإسلام بين معتنقيه استثارت غير العرب فشا ر كوا فى 
کل شاط دار حولم . 

( ج) انتقال الخلافة إلى دءشق أقاح للسريان فرصة واسعة ليضاعةوا 
من جہودم فى ناء الدولة الإسلامية ء ذلك أن دمشق كانت مرڪرا 
لللاساقغة المسيحيين » ولقد كان من نتائج هذا الانتقال أر استعمل 
الامو يون عمالا كشيرين من اليونان والسريان » وأسندوا إلى المسيحيين 
مركز الوزير الأول . ) 

(د) ظلت الياة المقلية فى البلاد التى فتحما الإسلام تسيى رثيبة. 
فظل النشاط الثقافى على ماهو عليه ما ساعد على التحام الثقافات الاجنبية 
ما لفكر العرنى . 

و قد اقتننی سر البح أن أقعرض لابصرة والكوفه كركزين من 
مراكز الثقافة عنرا بالتعاط العةل فى العصر الااموى » وقد صكشةت 
الدراسة عا يى : 

(أ) على الرغم من أن البصرة والكوفة كانتا فى بداية الأمر كنات 
لجند المسليين إلا أن أهل العم والمعرفه سرعان ماققاطروا علس) ما أدى 


: 0 سھ 


إلى قيام حركه فكريه فيها لاشك أببا تأشزت بالفقافة السريانية الى 
وفدت من جد سابور و نة : 

(ب) قامت الدراسات اللغوية فى كل من البصرة والكوفة لتذيب 
الفارق الذى بدا يزداد بين لغة القرآن الكرم ولغة الكلام اليومية . 

(+) دفعت الرغبة فى فيم القرآن كشيرا من الموالى لدراسة العربية 
لاسيا وآنهم وجدواأن قفوقرم فى مثل هذه الدراسة يقر بم إلى الخلفاء › 
ويؤهلمم لتولى المراكز المالية فى الدولة . 

(د) لا خااط العرب الاعاجم تسرب اللحن إلى ألسنعم ؛ فاستوجب 
ذلك الاهتام بالعلوم العرية حفظا للغة العربية من التفير › ورغبة فى 
استجلاء معانى القرآن الكريم » وخدمة للنص القرآتى سى لايزل أحد 
فى فہمه . 

(ه) النحو العرى متأثر بالنحو السریانی فی کی من آطواره > 
أن النحاة العرب تاأثروا بالسریان فى کتہہم » حيث ظمر أدبم 
رسلكون فا مسلكا فلسفيا . 

وفى الغصل الشانى من الباب الرابع حدثت عن حركة النقدل فى 
البصر الاموى وبينت جود السريان فيا » وكات النقائج الى انقمى اليا 
الف قى هذا القصل هى : 

(1) على الرغم من أن دراسة الفلسفة كانت ميسرة فى المصر الأموى 
إلا أن المسلمين كانوا إخشون الخرض فيا حفاظا على عقيدتهم » ومسع 
ذلك فإنه وجد من بيهم من قف با مثل النضر بن المحارث إن كلده. 

ر(ب) آول قل على فی الإسلام کان بإرشاد الد بن يريد ألذى أولع 
بدراسة الكيمياء ‏ وأشار بترجة الكتب فيا . 


e 


(+)( اشتةال السرءان بترجة الكتب اليرنانية إلى لختبم قبل الإسلام 
أعانہم على أن يواصلو! عملم فى المصر الإسلامى » وكاوا بذلك واسطة 
لاقتیاس عرب علوم البو تان 


(د) من النةلة فى العبد الأموى عى النحوىء وقد تأ الغرالى 
بکتبه » وماسرجویه الذی تقل كتاب أهرن القس فى آيام مر إن 
عبد العزيز . 

وفى الفصل الثا[ث من اباب الرابع بينلت موقف اعقلية العربية من 
الأقافات الدخيلة » وتوصات إلى التائ الاثية . 

(1 ) تقبلت العقلية المربية الثقافات الاجنييبة ء.وأعا نما على ذلك رغيما 
الدافقة قى التعرف على كل جديد »> وما كان لديا من لمكانات فطرية 
مكنتبا من سرعه الفهم » ومع ذلك ظات اللوم الإسلامية هى التى 
قظفر باهتام المسلمين طوال العصر الأموى تقرييا . 

(ب) على الرغم من عدم دراسة الفاسفة فى العصر اللاموى إلا أن 
احتكاك المسلين بالمسحيين نقل إليهم كثيرا من الأافكار الفلسقية . 

(ج) ثأثرت الفرق الإسلاميه بالموامل المسيحية فى مذاهيما . 

م س الباب الخامس حركة النقل فى العصر العباسى . وقد قسمتة إلى 
لاثة فصول . 

الفصل الأول : درست فيه باب الرجمة » وقد خرجت منه إلى 
أن الترجة فى العصر العپاسى قامت استجابة لادوافع الأتية : 

)١(‏ احتياج سياة الحارة إلى الاطباء والادوية لفت النظار إلى 
جنديسابور » وكافت #زرخر بالاطباء » فاستقدممم الخلقاء وبذلك تحت 


فم ار صرة لقاو rege‏ زف [إلحة العر دة لاسا وآڼٰ ا اماء K۲‏ رفوا 


YY ~~ 


قدرهم وأجزلوا مم المطاء . 

(ب) کات أأر غية ی ألا س تما بة وسال إلحدل والناقشة ھی ای 
دمم . وفەن ھا کان آول عل هن علوم الو اسةة عصل له أشتراك بعلم 
الكلدم الإسلامى هو عل النطق . 

(د) انتشار الإإسلام ودخول غبر اأعرب قر دقع هو لاء ال تقل 

)هھ( هتام RHE‏ يا لعلوم دقح عر م من اناس ا القشه et‏ فو جد 
الملماء والمترجون من برعام ويجزل مم المطاء من أثرياء المسلين . 

وفی القصل الثاى من الباب الخامس دل ست ممادرن الترجة ءوذکرت 
ألما ماين قا ¢ وأشرت ا[ جود م ¢ وألممت با لتب الى قرجها آو آم احا 
کل منهم . 

وفى القصل الثالك من الباب الخامس بينت طرق الترجين فى النةل 

(1( يکن لحد من الترجمبن طربقة خاصة بازمما » وا كان 
مذهه بتار بطبيعة الموضوع الذى ترجه . 

(ب) کان مض الترجين لا عسنرن م الأوضوع إلذى نقلوتهة › 
فجاءت ترجمتم قاصرة ما أدى إلى إعادة ترجمة بعض الكتب آوقنقيحبا . 

(*( ما رول للْة ألعر دية آنا سد جا زت اسر عة اطا اب اأمصر ¢ 
وا صہیحت طبعة فى آبدی الإو جين ءا اعام عل تأد رة الاي ألجدردة 
الى استحدثما هذا الزشاط الملى . 


او ا 


)١‏ ابن سينا بين الدين والفلفة ‏ حودة غرابة - دار الطباعة 
والنشر الإسلامية 

۳) ابن خلدون مؤرخ الحضارة العربية س ترجة مد عبد اله عنان . 
رسالة فشرت مع فلسفة ابن خلدون الاجتاعية . 

) بر الإسلام الثنافى على المسيحية - مقال فى كتاب « القافة الإسلامية 
والحباة المماصرة > مع وققدىم الاڈ عیں لف اله . 

4( أدب المعترلة - دکثور عبد الحسکے بلح د مكتية لبضة مصر . 

ه) الأثار الباقبة فى القرون الخالية - أبو الرعحان مد بن آحد البير و - 
طبع ليزج سنة ٣۱۹۲م ٠‏ 

٠. م‎ ٠۱۸۸۸ الاخبار الطوال - آبو حنيفة الدینوری  طبع ايدن سنة‎ )٠ 

۷( الاسر العربية المشتبرة بالطب - عيسى اسكندر المعلوف - المطبعة 
الأدية سنة م٣۹٠‏ م . 

۸) الإسلام : ظہوره وانتشاره فى الام حامد عبد القادر - مطبعة 
مضة مصر سنة ٠4۹0٩‏ م . 

) الأصنام - آبو المنذر هشام إن عمد السائب الكلي - طبع دار 
الکټب سنه ۱۹۲4 م . 

غق اب ارم اأاق د فن انى وداد نکب 

» الافلاطو ية الحدثة عند المرب ى الدكتور عبد الرحن بدوي‎ )١ 


مكتبة اأضشة 144 م ^ 


۲٣۹‏ س 

)٣‏ الإيرانيون القدماء - دكتور عبد النعم عمد حسين فصل من كثاب 
جضارة مصر والشرق القدم . 

۴ ) البيان والتبيين - أبو عثان عبرو إن عر المباسحظ _ تحقيق عبد السلام 
هارون - مطبعة لملة التأليف والترجة والنشر . 

») التاريخ الإسلانى - الدكتور أحد شلى ‏ مكتبة اله المصرية . 

)٥‏ التاریخ السکبیر - آبو القاس على بن المحسن بن هية الله بن عبد الله 
ابت الحسين امروف بابن عساكر - مطبعة روضة الشام . 

(۱٦‏ الراث اليو نالى فى الحضارة الإسلامية ‏ رجمة الدكترر عبد الرحهن 
بدوى - الطبعة الثانية مكتية النمضة المصرية سنه ٠۹4٠‏ م . 

۷) التنبية والاشراف - أبو الحن على ين الحسين المسعودى - طبع 
الصاوى بالقاهرة سنه ۱۹۳۸ م . 

۸) الّذيب فى آصول التعريب - الدكتور أحد عيسى - الطبمه الأول 
سنه ۱۹۳۳ م مطبعة مصر . 

۹( الدولة الإسلامية ولميراطورية الروم ۔ الد كتور [براهي آحد العدوی 
الطبعة الثانية سنه »ه٠‏ م مكتبة الانجلو المصرية . 

)٠‏ الدیارات - أبو ا لجسن على بن محمد المعروف بالشابشى - مطبعة 
)حارف . بغداد سنه ۱۹٥۱‏ م . 

)١‏ بار العلباء بأخبار الحكاء - جال الدبن آبو الحسن عل بن القاضى 
الاشرف بو ميقب الفقطى - مطبمه السمادة سنة ٠٣٣١‏ هه 


. الاتتصار ۔ آبر المجسن الیاط ۔ طبع القأاهرة سنه ۱۹۲۵ م‎ )٣ 


۳ج) الحضارة الإسلامية - #أليف خودا خش د ترجة الد ثور على حسى 
ا لخر بوطلى-طبع عيسى البانى الحلى وشركاه . 

ء) الحياة العربية من الشعر الجاهلى - الدكتور أحمد محمد الو ۔ 
ةة معن - 

مم)الحياة الفسكرية والاديية مسر - الدكتور محمد كامل حسين - مطبعة 
مر سنه ۱۹54 م .۰ 

) الحيوان - أبو عثان عرو بن عر الجاحظ ‏ حقيق وشسرح عبد 
ااسلام هارون - مكتبة مصطنى البانى الحليى . 

۷( الساميون القدماء ۔ الدکتور سن أآحمد ود - فصل فى كاب 
حضارة مصر والشرق القدم 

۸) السيرة النبوية - أبو محمد عبد املك بن هشام - مطبعة مصطن 
الباى الحلى سنة ۱۹۳١‏ م . 

۳۹( السيرة الحلبية - على بن پرهان الدین الحای ۔ طبع سنه ٢١٣‏ ه. 

)صل الط العر یی - خلیل حى نای . 

)۳١‏ الشبنامة ‏ أبو القامى الفردوسى - تمايق الدكتور عبد الوهاب 
عزام - طبع دار البكتب ٣۹٣٣‏ م . 

م) المالم العرنى - جلاء عر الدين ‏ ترجمة خمد موض لاهم - دار 
[حياء الكتب العربية . 

(rr‏ المراق وما توالی عله من حضارات ہ الدکتور حسن عون ۔ 
مطبمة رويال . 


YA 


ء) العرب قبل الإسلام - جرجى زيدان - طبع دار الملال - مرأجعة 
الد کور سين مۇس . 

- العشر مقالات فى العين  نين بن إسحق - مقدمة ماكس ما برهوف‎ )۳٥ 
. المطبعة الاميرية القأهرة سنه ۱۹۳۸ م‎ 

۹ ) العقد الفريد - أيوعير أحمد بن عمد بن عبد ربه ‏ مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والفشر . 

۷) العلوم عند العرب - قدرى حافظ طوقان ‏ مكتبة مصر . 

۸( القاسغة اللغورة د جر جى زبدان . 

۹( الفلسفة فى الشرق - بول ماسون آورسیل u‏ ترجه خمد رسف 
موسی ‏ طبع دار المعارف E am‏ 

)القن ومذاهبه فى الس العرنی ۔ الدکتور شوق ضیف - طبع دار 
الغد » وزشر مكتبة الائدلس سنة ۱۹٥٩‏ م . 

. الفبرست د اين الندم - مطبعة الاستقامة‎ )٤ ١ 

4۴) القومية العربية - الدكتور حازم زك فسيبه - ترجمة عبد اللطيف 
شرارة . دار بيروت للطباءة والفشر سنه ٠۹٥۹‏ م . 

») الكامل فى التاربخ - لابن الاثير الجزرى ۔ طبع بولاق . 

(té‏ اللبعة الشبية فى عو اللغة السريائية - إقليمس بوسف داود - طیع 
الموصل فى دن الأباه الدرمنے‌کیین سنه ۱۸٩۸‏ م . 

ەع) اأسالك والالك - ابن حرداذبه - طبع ليدن سنه ۹۸۸4م . 

+( الأعمجرة المربية ‏ ماكس فااتأجو ‏ ترجمة رمضان لاوفد. طجح 


دار ا( شاف د اپروت سه ۽ وهر م 
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ب») الغيت المسجم فى شرح لامية العجم - صلاح الدين الصفدى - 

الأطبعة الازهرية 

4۸) المغضليات - أبو الحسن المفضل بن عمد الضى - شرح حسن 
الستدولى سنة ١۹۲٠م‏ ء 

)الملل والتحل - أبو الفتح عمد إن عبد السكرم الشہرستانى - اقيق 
محمد بن فتح الته بدران - مظعة الازهر . 

. انتصار الحضارة ۔ جیەس هار پرسند - قرجمه الد کتور أحد نغرى‎ )٠ 

)٥١‏ ایرانفی عہد الساسانہین-قا ليف كر يسآنسن وترجمة الدكتور ی اتشاب 
طبع القاهرة سنه ۱۹٥۷‏ م. ) 

(٢‏ ګوٹث ودراسات إسلامية - الا ستاذ عمد خلف اله - طجح مسكبة 
اأمطة المصربة . 

(or‏ لاد ما ہیں اأسر ان ل . دللا ډورته ت بر جمة مد کال 
الأطبعة اأنموذجية ٠‏ 

۽ه) بلاغة ار سطو بین المرب راليو نان-الدكتو رار اهم سلامة۔طہع آحمد کیم 

هە) بادغ اللأرب فى معرفة أحوال العرب ۔ السبی عحمد شکری الالو»ی = 
مطابع دار الكتاب العرفى ,صر . 

م٠4‎ ١ قأر يخ آداب الغة المر ية - جر جى ز يدان مطبعة املال سنه‎ (٦ 

۷ه) اریخ أف الفدا ‏ طبع القسطنطينية ۔ سنه ۹۲۸۹ه . 

۸) قاد اخ اللادب السرب انی الد كور مراد كامل _ طعة القتطف , 

٠ م٠۹۲۵ قاریخ التمدن الإسلامی - جرجی زيدان.۔ مطبمة الملال سنه‎ )٩ 


حه f‏ سے 


)٠‏ تاريخ الربية الإسلامية - الدكثور أحد شای ۔ دار الكشاف 
یروت سنه ۱۹۵۸ م » 

1( تأر ييخ الءتارة الاسلامية ‏ ف. بأرةولك - برجة حمرة طاهر . 

۳) تاریخ الجہمية والمعزلة . جال الدين القا-ءى - طبع القاهره ١٣٣ر‏ ه 

۳) تاريخ سورية ولبتان وفلسطين . الدكتور فيلي حى . برجمة الد كتور 
جورح حداد وعید اکر رافق - دار الفقافه بہیروت سنه ۱۹0۸م ٠۰‏ 

)٤‏ تاريخ الشعوب الإسلامية - کارل پر وكلارى - ترجمة نيه أمين 
فارشض ومني البعلبك - دار الملل للهلابين الطبعة الأول سنه ٠۹٤۸‏ م 

)٥‏ تاریخ الطب عند المرب ۔ عیسی [سکندر معلوف - دمشق سنه ۱۹۲۰ م 

7) تاريخ الطب عند الامم القدرمة والحديثة - عيسى اسكندر المعلوف 
دمشقی سنه 1۹٥‏ م . 

۷) تاریخ الاعرب ۔ فیلیب حى - ترجمه حمد میروك نافع سنه ۲٥۱۹م‏ . 

۸) تاريخ الفلسفة فى الإسلام - ت . ج دى بور ارجمة عمد 
عبد 'لمادى أبو رده - طبع لمنة التأليف والترجمة والذشر . 

۹) تار يخ الفسكر العرن - [سعماعيل مظهر سنه ٠۹۳۸‏ م . 

)٠‏ تاریخ كلدو وآثور ۔ آدى شير - طبع فى المطبعة السكاثوليكية 
لاک باء اليسو عیین ج سنه ۱۹۱۲م و ج ۲ سنه ۱۹۱۳م 

)۷١‏ تاريخ الأداب العربية ‏ كارل اليو - طبح دار الممارف ,عر 
سنه ۱۹٥4‏ م » 

)٣‏ قاريخ الإسلام السياسى الدكتور حسن ليرام حسن ‏ الطيمة الثا لث 
مطبعة مصر سنة ٠۹٥۳‏ م 


YF) — 


(vr‏ تاريخ العم ارہ الأول ٣ود‏ سار قون ے سجمه عمد ان ر 
قوفہقی جاو ود ۔ مہ4 ااسعادة گر سیه 1۹۸ 3 e‏ 

€“( تار يخ إللغات السامة - اسرائمل و افون َ مطعة الاعت)د سنه ۹٩۹٣م‏ 

° AAT تار يخ ايع ةو فى سه | رل ر جدفر الةو بى - ط. سرد‎ (4o 

(۷٦‏ تاریخ حکاء الإاسلام “ ہیر الد ن الہہمةّی ت مطبعة ارف رد می 

م۹٤‎ 

۷۷) تاريخ ختصر الدول - ابن العبدى - المطبعة الكاثو ليكية سنه ٠۱۸۹م ٠‏ 

(VA‏ تار پخ مر ف صر ارط ا لة 2 الد كتور إراهے زصدی - مطعة 
لجنة التأليف والرجمة والفشر سنه ۱۹4١‏ م . 

۹ تغريج صوص أرسططالية فى كناب الحيوان - الدكتور طه الحاجرى 
ګث فى جلة كلية الأداب جامعة الإسكندر ية 140۲ ^ ° 

۸۰( راث فأارس . فصول کہا طا ةة من ارون 4 عر مما إعض 

۸۱( عبد اتار يخ الفاسفة - مصطنى عبد الرأزق . 

(AY‏ ثلاث رسائل - ابو عثان عرو بن عر الجاحظ _ الأول ق الرد 
عل الأصار.ى ط. القاه,_ة ۹ ^ - 

۳( مر ات الاوراق - ابن حجة الجوى - على هامش امستطرف فى کل 
فن مسثظر ف ط» شرف مو سی ٣۳۰١۳‏ ھ 

ئ“( حضأرة لالام . جو ستاف جر و يساوم س ر جمة عیک لعز ني 


وی چاو پد ٩‏ 
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)٥‏ حضارة المرب - غوستاف لبون - رة عادل زعيتر - مسكتبة 
مصر با لفجالة . 

)۸٦‏ حضارۃ مصر والشرق القدیم ۔ اپرامے رزقانه وآخروری ۔ دار 
مصر للطباعة . 

(AY‏ نمل الشسام ‏ عمد كرد عل _ المطبعة الحدثشة - دمشق 
سە 0 ^ .۰ 

(A۸‏ دابرة مدارف القرن العشران - عمد فربد وج_دى - الطبعة 
الانية سنة ٠۹٣٤‏ م . 

٩‏ ) دلیل الراغبين ف لغة الأراميين - طبع فى الموصل ف دي الباء 
الو منیکیین سنه ۱۹۰۰ م . 

4۰( سر القصاحة - ابن سارى القاجى - مطبعة عمد على صبح 
Se a‏ 

۱) شرح دءوان الاأعثى - الدكتور عحمد حسين - المطيعه النموذجة . 

- شعراء النعرانية - لويس شيخو - مطبعة الأباء اليسوعبين‎ )٣ 
۰ بیړدوت ۱۸۹۰ م‎ 

۳( صبح الأعثى - القاقشندى . الجزء الأول . 

4( صفة جزبرة العرب - ألو عمد الحسن بن أ د بن رمقو ب الممدانى ۔- 
طبع لیدن سنه ۱۸۸6م ۰ 

. طيیقات الام صاعد بن أحد الاند لی - ط. عمد مطر‎ )٩٥ 

۹( عصر لامرن آحمد فريد الرفأاعی - طبع القاهرة ۷^ ° 

۷) علوم البونان وسمل اتقالما إلى العرب . أوليري - ارجمة أل كتور 


YE 


وهيب كامل - مطبمة لمجنة التأليف والترجة والنشر سنه ۹۹۳١م‏ ء٠‏ 
۸( عيون الاخبار - أن قثيبة الدينورى ج «طبعة دار الكتپ 
الملصرية ٠۹۳۰‏ م ٠‏ 
4۹( عرض تار عخى لفاسةة العم ١ء‏ دولف - بزجة عمد عبد الوأحد 
خلاف . مطعة لجنة التأليف والترجمة والذشر ۱۹۳۹ م ٠‏ 
۰ ) عيون الانباء فى طبقات الاطباء - ابن أ اصيبعة - جإ؛ جب 
الطبعة الاولى المطبعة الوهبية ٠‏ 
)٠۰١‏ فتوح البلداس - البلاذرى - ط . شرك طبع السكتب العربية 
سنه ۱۹۰۰ م ۰ 
٢‏ ) قجر الإسلام - أحد آمين - مطبمة الاعتاد ۱۹۲۸ م . 
۴ ) فن الشمز للارسطو - الد كتور عبد الرحن بدوى - مسكنبة اللمضة 
المصرية ۱۹٥۴‏ . 
14( فى التصوف الإاسلامیى وقارخه - رونولد .١‏ قيكوالسون - مطبہة 
نة التاليف والترجمة والنشر ۱۹۰٩‏ م . 
)٩‏ قصة اللآادب فى العام آحد آمین وزک جیب مود ج مطمة 
بنة التألف والترجمه والفشر ۲٤۹٠م‏ . 
(1۰٦‏ کتاب الوزراء والکتاب ۔ آبو عبد اه عمد بن عبدوس الجہشیاری ۔ 
مطبعه مصطنی البای الخلی ۱۹۳۸ م ۰ 
٠۷‏ ۱) کتاب الس ودیواری الميتداً والخار ابن عدون جح ب طم 
سنة كيه : 
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۸( کش اظ __ون عن اسامی السکتب والفةون fr + Yo‏ طط ه٠‏ 
سنه ۱۹٤١‏ م . 

۹ ) مدر سة نصبيين الشميرة - أدى شير - طبع فى المطبعة السكائو ليكية 
لور زت 40 ° 

۰( عاضرات الإادباء وعاورات الشعر أء وال لاء - الراغيب الاصةہای . 
الإطبعة الشرقية 

١ ۱۹‏ ) حاضرات أدييات ال جةرافا والتاريخ واللعة عند المرب - جو بدى ه 

11¥( صر کټاب الہلدأان - أن الفقه ث طبع ردن سه ٧۸۸۵‏ م ۰ 
المطبعه المية المصرية سنه ٠٤٠١‏ ه. 

. مسالك الابصاز فى مالك الامصار - أن فضل أله الممرى‎ (11٤ 

110( مالك الثمافة الاغريقية ل العرب آولیری قرجمة الد كتور 
مام حسان ۰ 

۱11( مصر والشرق القدم ح۳ سورية ۔ الدکتور بب مخائیل - 
الطعمة اللاولى سنه ۱٩۹۵۹‏ م دار المعارف صر ٠.‏ 

۷ ) مفاتيح العلوم - الخوارزمى - مطبعة الشرق سنه عه . 

(١۱ ۱۸‏ مود م ق تاریخ الطب ت الد كتور التيجا فى ا1ا حی مطبعة مر ت 
السودأن سد 1۹۹ م ٠‏ 

4) موجز تاريخ الميالم - ه. ج. ويار - ترجمة عبد لعزي قوفيق 
جاويد . مطبجة السعادة سنة ۱۹۵۸ م ٠‏ 


ج وإ — 


14۰( مناهح اأحث عزل مشکر ی الداسللام = الد کتور عل سامی الذشار س 
مطبعة أحمد يمر سنه ۱۹4۷ ٠‏ 


1۲1( وفیات الاعیان ۔ ان خلکان حم ء ب ط. بولاق سنة ۱۲۹۹ هھ. 


122) Arabia Before Muhammad —~ O, LEARY. 
128) How Greek Scicnce Passed To the Arabs., O’ LEARY 


124) Islam and Christian Theology vol. 1 


j. Windrow sweetmane 


لمقدهة و وى م و ي » » هه »“ (VJ)‏ 
ا ادر 
أوليات الحضارة فى الملال الخصیب (۹- )۴١‏ 

الةضل الأول : 

بيثة الأراميين و حضار تم ©  . a o‏ )4-11( 

الال اللخصيب : تسميته وسبيا )١١(‏ . األسومريون : قرصكز 
حضار مم ف ادن ( ۱٢-١١‏ ) . الأكديون . حضار ٣م‏ و تارا 
بالسومرێىن ( ۲ - 14 ) . الاموريون : موطهم )٠٤(‏ › مكانة بابل 
ف عېد م (1٤(‏ > ورای ودوره فى الحضارة البابلية ( ه٠‏ -۷() . 
الآشوريون : تار حضار تمم عضارة السومريين واليا بليين ٠ )۱١-١۷(‏ 
الكلداتيون : ازدهار الملوم فى عدم (0۹ - 

الآراميون : هجر تمم (.) ؛ تسميهم ٠ )٠١(‏ موطمم الأول (۲۲) › 
إماراتهم فى منطقة ما بين الهرين ( ٠ ) ٠ء - ٣‏ المؤرات الحضارية فى 
بيثة الأراميين (»۲) “ سيادة اللغة الآرامية ( ۴-۲٠‏ ) > اندثار 
الحضارة الآرامية » والموامل التى أدت إلى ذلك )۲۸-٢۴۷(‏ › دور 
المسيحية فى القضاء على الكتابات الأرامية (۲۹-۲۸) ٠‏ 
الفصل الثانى : 

(fom TI) o’ “ oa oa a a» ااسر یا ری‎ 

أصل تسميتہم ( ۳١‏ - ءج ) > مفموم اللسمية عند مؤرخى العصسرب 
القدماء (o)‏ : 


-~ ۸ 


ہے ای 
المراكز المقافية قى الشرق القديم (۴۷- ۸۸) 

أو لا : الإسكندرية ( ۳۹ ۹)) 
تأسیسها (۹م) ؛ مکانتہا فى عبد البطالسة (ء») علاؤها فى هذه الفرة ء 
وما نقل من كتيهم إلى اللفة العربية ( ٠١‏ - ۰)4۲ قدهور الإسكندرية 
فى المد الروماتى والموامل ای آدت اله ٤۳(‏ - ۳ء( دور مدرسة 
اللاسكندر ية فى التوفيق بين‌الدين والفاسفة ( 44 - >٠‏ ) 

مدر سة الاسكندر ية ف المد الااسلامى : ضعفبا فى هذا الوقت 
وآسبابه ( ٤۹‏ -ب») ۰ اسسام بعض علاتبا فى حرك الترجحمة فى العمد 
الاموى )۸ - 4<( 

ثانیا : رات )٥۹ -۰٥۱(‏ | 
همتا (١ه) ٠‏ الصايثة : أصاہم (۲ه) › مذاھبېم ( )٥0- ٥۳‏ . علیاء حرا 
( ٦ه‏ - به ٠)‏ أثر المعرافيين فى العاوم العربة ( )٥۹- ٥۷‏ . 

الها : جندیسایور ( ١‏ س )۷٣‏ 

تأسيسبا ( ١‏ - 4> ) ء نشاطبما المللى فى عمد سابور ( ٠٥‏ )» 
قيام مدرستہا فى عبد خرو الأول (») ٠‏ اهتامبا بالعلوم اليونافية 
وقأئرها درسة الإسكندرية ( ۸-۷ ) 

اقصال العرب ممدرسة جنديسابور (و۹٦)‏ > القحاق الطلاب المرب ہا 
قبل الإسلام (.۷) فتح جنديسابور فى خلافة عير إن الخطاب )۷١(‏ 
ازدمار العلوم اليونانية فى ظل الفح الإسلامى )۷١(‏ > اقصال علا ہا 
پا لہا سيین (۷۱ - ۷۲) . 


س ۳4 س 


رابعا : الرھا ( ۷۴ ے ۸۰) 

ازدهار المحضارة الأآرامية فى بيئة الرها ( ۷٤-۷٣‏ ) > مظاهر التأثر 
باليونان فى اللغة السريانية ( ۷٠-۷٤‏ ) › الاديرة وأثرها ف الفڪر 
العردى ( ه۷ - ٠ب‏ ) › النشاط الثقافى لدرسة الرها وصلتها ,مدرسة 
قصیبین (۷۷) > وقود أساة ة مدرسة الرها إلبما من قصببين يمد الالشةاق 
الفسطوری ( ۷۸ -۰۸) ٤‏ 

خامسا : فصیبین (۸۸-۸۱) 

مدرسة نصيبين الاولى والمدف من تأسيسبا ( ۸١‏ - ۸۲ ) › المشرفون 
عليما (۸۳) وقوعبا فى أيدى الفرس وهجرة أساعذتها إلى الرها )۸٣(‏ . 

مدرسة نصيبين الثانية : ااظروف التى أحاطت بافتتاحبا (ء) ء معلوها 
(۸٦-۸٥)‏ > تظام الدراسة بها واهامها باللاهوت المسيحى )۸۷-۸١(‏ ؛ 
ضعف تأثيرها فى العرب (۸۸) 


الباشاتات 
جهود أاسربان فى اللحضارة الإسلامية ۱٤—-۸۹(‏ ۱( 

اللاسباب التى آدت إلى عدم الاهتام بتاريخ المرب قى الجاهلية 
والتائح الى قر تات على ذزك )۱ ۹( ار الس يان فی جاب الحضارى 
من حباة العرب قبل الاسلام (AY)‏ : 

فى دولة الااباط : استمال الآرامية فى السكتابة )٣(‏ اقتياس عرب 
الشال آد يتم من الأرامة ۳( .۰ 

فی دمر : شيو ع الأرامية ( ۹4( ت ق ام ح ضا رة عر وة مقأثرة 
بالحضارة الإغريقية (ء۹) 


نت ١ل‏ ح 


فى أمارة الغساسنة : 

ااموامل التى مدت للتأثير السريالى (ه) اليعاقبة ونل الفقافة اليونانية 

إلى الغساأاسنه (47( . انتشار الاديرة والبيح )4°( دور الغسأسنه فى 
تقل الحضارة السورية إلى الحجاز (ه) . 

فى إمأرة اليرة : 

معظم آهل الحيرة سريان قساطرة (۷ه - ۸) »› استمال اللغة السريانية 
مین عرب الخحیره وآثاره (۹۸- ٠ )۹٩‏ دور أديرة اليره فى ققوبة 
الاثر السرياى (۹۹- ٠ ) ٠١۴‏ دور أهل الحيرة فى التمهيد للتاثير 
الأسطورى بين المرب ٠١۴(‏ ) > خروج الإرساليات النسطورية من 
ايرة إلى الجزيرة المربية )٠١۴(.‏ ء ارتباط المحيرة بنجرار بواسطة 
طريتق تجارى )٠.۴(‏ انتشار المسيحية فى جرا ( ٠ ) ٠٤-٠٠۳‏ 
ارتباط الحيرة بنجران بواسطة طريق بجارى )٠٠۳(‏ » انتشار المسيحية 
فی بحران ( ۱۰۳ )۱۰٤-‏ ۰ 

وضوح الطابع المسٍحی فی بض جوافب الغ کر العر ف قبل الإسلام 
)١٠۷-٠٠١(‏ » الوثفية العربية » وصلتها بالوثنية اليو نافية والسريانية ( )٠١۸‏ 
القلق الديى إزاء تعدد الأصنسام ( ٠.۹‏ - .٠؛)‏ بعض مظاهر التأثر 
بالمسيحية فى الشعر الجاهل ( (٠٠۲-٠١١‏ ) مناقشة من يرعون أر 
اارسول (ص) اقتڊس بعض الأراء من اليمودية والمسيحية )۱١١ -١١۲(‏ 
. الإسلام مشل المنبج الديى اللقكامل (جر ر - )٠١١‏ 


س إو ست 


ردس زرا 


نشاط ااسریان فی ظل الامویین ( )۱١٤١ - ۱۱١‏ 


الفصل الأأول: 


الا سباب التق ممدت لقيام السريان بدورم فى بناء الحضارة 
الاسلامية © (Nr NNN) ° o o oe e‏ 
غلبة الطابع العرنف على الدولة الاأموية ( ۱٠۸-٠٠۷‏ ) ؛ استعانة 
الامويين بأهل اللة_افات اليونانية والسرياية فى بناء دولتہم 
(۱۱۹-۱۱۸) ۰ 
قيام القشاط العقلى فى البصرة والكوفة بتأثير من الثقافات الو افدة من جد يسا رور 
وايرة (۲-۱۳۰). ساب الاهتام بالدراسات الإغورة (Y=)‏ : 
القاثر بالسريان فى الدراسات اللغوية والنحوية )۱٣۴۷ - ۱۲١(‏ مبادى. 


اللاافة إلى سور یا مکن ااسربان من الاسام فی ناء الدولة الإأسلامية 
(۱۳۱-1۲۹) ۰ 
الإسلام : وو قف سور احاح ألعقلية ف الملاد ألمقتو حه )۱۴۳۱ 6 (1Y‏ 


الفصل الاق : 


حرکة النقل وجہود السريان فيا . . (٣۳ ( ٠.‏ 


.الاتاهات الملية فى عبد الامو يبن )٠۳۴(‏ الرغبة فى الحةاظ على 


4 سه 


المقيدة أدى إلى عدم الاشتغال بالفلسفة (ء٣٠)‏ » خالك بث بريد وتألره 
بالسربان فى دراسة الکیمیاء ۱۴١(‏ - ۱۴۸) 
التوجة قبل خالد بن بريد : 
الرجة فى عبد الرسول (ص) )٠۴۹(‏ ويه اارسول إبعض الصحابة 
لتعلى اللغات )٠٤١١(‏ اشتغال السريان بالوجة قبل الإسلام )۱٤١-٠٤١(‏ 
شاط السريان العلى فى مصر قبل الفتح )۱٤١(‏ . 
النةلة فى العصر الأمرى : 
ےی النحوی )14 - (16o‏ > غلبة الصبغة اليونائية على الطب العرفى 
العانی (*۱) این آثال )۱٤۷(‏ ؛ ثاودون )۱٤۸(‏ › تیاذوق ۱٤۸(‏ - 
4 ) ما سرجوية )۱٥۲- ٥۰(‏ 
الفصل انثا زف : 
٠‏ موقف العقلية العربية من الشقافات الدخيلة ٣۴( ٠ ٠‏ ماس )١١4‏ 
المةلية المر بية تقبلت الفقافات الأجنيية (۴ه٠)‏ الموامل الى ساعدت 
المرب على الارتقاء بالثقافة ( ۳ه - ٠١٤‏ ) ء 
جابر بن سان مثال للعقلية المريية الماضمة المبتككره (٤ه٠-١٠٠)‏ 
الجدل الدينى بين المسلين والمسيحيين (٦ه٠٠)‏ هل ة قأثير لالاعاث 
المسيحية فى عل الفقه ( )٠٥۷‏ 


أثر العوامل اليوتانية والمسيحية فى الفرق الإسلامية (۷ه٠‏ - )۱١١‏ 


— 4۴ 


الفرف الإسلامية صدرث عن القرآن ٤‏ رقأثرما بالذاهمپ الأ جنبية کان 
لاحةا على زدآتما ( ۳ - ).۰ 


ل س 

حرکة النقل فى المصر المباسی ‏ ( ۱۰ )۲٣۹-‏ 
الفصل الأول . 

أسپاب الرجة »© (IAYT— IV) ° o e a‏ 
حياة الحضارة واسقنادها زل الم ) ۷ ( إلاستمازة بأطباء 
جندیسابور فی علاج الخلفاء ( پر ) اجاح مؤلاء الاطباء فى مبأمم 
وأثره فى الاهتام بالعلوم بعامة )٠۷.(‏ اابعثات العلبية فى عبد 
المنصور ( ٠۷.‏ ) تأسيس دار المحكمة فى عهد الرشيد )١۷١(‏ 
ازدهار حركة الترجمة فى عبد المأمون (إبإ) ترجة الكتب 
الفلسفية ترود بوسائل الجدل فى الدفاع من الدين ( ۷-۷۳ ). 
تطبيق المبادىء الفلسفية فى الجالات الدينية لم يكن وليد المصر 
العباسى ( ء۷٠  )‏ المسيحية استمانت بالفلسفة فى إبطال آراء انجادلين 
فيبا (ه۷٠-۷۷٠)‏ السريان ونقل السكةب الفاسفية فى العصر العباسى 
٠۷۷ (‏ ) الحركة العلية لم تتناول الادب اليوناى )٠۷۸(‏ 


سس 44ل ست 


الأسباب الشخضية فى تشجيح . الاشتغال بالترجمة (۱۷4د١۸ا)‏ 
مناقشة رأى القدماء فى إسباب. الوجمة )٠۸۲-۱۸١(‏ 
الفصل الانى . 
ميادين الوجة والعاملون فییا ۰ ۰ ۰ ( لر ۹»ب) 
الظواهر الاديية أطواها متداخلة (۱۸۴) 
يوحنا إن البطریق )۱۸٤4(‏ ۰ جورجیس بن جیرائیل )٠۸٥(‏ 
ختیشو ع بن جور جيس )۱۸٩(‏ ۰ جبریل بن ختیشوع  )۱۸٩(‏ 
يوحذنا إن ماسوية ٠ )۸٦(‏ قسطا بن لوقا الیملبی (۷ړی) 
حنین ن [سحق ( ۱۸۸ ۔ ۱۹٩‏ ) اسحق بن حنین ( ۱۹۸-۱4٩‏ )» 
ثابت بن قرة (۲۰۲-۱۹۸) حبيش بن الحسن الدمشق (۲۰۲ - )۲٠٣۳‏ »> 
54 ن بوفس )٣۰٤ -٣۰٣(‏ سٽان بن ثايت بن قره )0-۰6( 


ی بن عدی (ه۲۰) أو عل عسی إن زرعة )۲۰٦(‏ 


الفصل الا إت : 


طرق الترجين فى النقل و اسابمم ° ° (NII-YV)‏ 
الترجة إلى السريافية والعربية فى وقت واحد (۷.) الرجوع إلى 
الأصول اليو فانية ف الرياضة ( ٠۸‏ ) طرق ا لمر مين ( ۲۰۸ - ۲١١‏ ) 


: قنقیحها ( ۲۱٣۳-۲۱۱‏ ) 
ساب [عادة بعض الرجمات أو تنقيحها ( 
موقف ال جاحظ من المترجين (۱۳- 6 ). 

ةه لمقتضيات الرجمة ( 0إ -١١ب)‏ 
طر أعرة أل ___ة أأعر ية لمتضأات در ) 
الماية ( آم - (٢۲‏ 


(۷٤١ -۲۲١( الأراجسع‎ 


رقم الايداع ٫دار‏ الڪتي ۳۴۹٦‏ / ۹0 


وارا لوان لطاع 
ر اطي لطاب ركع لمل 
مور 4 ۹ ) ٠‏ لشیم 


O8O0rOE0 


اا 
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Thanks to 
assayyad@maktoob. com 
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